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  إهــــــــــــداء

إِلى الذِي ظلََّت نَصائِحُهُ تنُِيرُ دَربِي وثقِتُهُ بِي تَشُدُّ عَضُدِي إلى الذِي غادرناَ جَسدًا يوم 

 في قلُوبنَِا نَـبْضًاالعشرين من فبراير عام ثلاث وعشرين وألفيْن وَلا يزَالُ حَي�ا 

إِلَى عِزِّي وَعزيزي وسَندِي أبِي رحَِمَهُ اللَّهُ وغَفَر لَهُ أُهدي عملِي وأسألُ اللَّهَ أن يثُقِل مِيزَانهَُ 

  بِكُلِّ عملٍ تَـقَبَّلهُ مِنِّي

إِلَى التي ربََّتنِي بنورِ عيونِها وحَصنتنِي بصالِحِ دُعائهِا إلى التي في سبيل هنائي براحتِها ضَحت 

ةٍ لتوصلنِي إلى هنا وَفَّت لى مهجَة الرُّوح  وكانت لِي الأمُ والأب وكَفت وبكُلِّ ما أوتيَِت من قُـوَّ

  وَضِمادَة القُروح أُمِّي رُوح الرُّوح أُهدِيكِ عملِي هذا

وأبي ، أُمِّي الغاليَّة " خَضرَة" التي لمست حياتِي فاِخضرت ونَضِرت، لى وَالِدَيَ المَعنَوِيَـيْنإ

  الحاني " بَشير" الذي بدعمه أقوى وبوجوده أستبشرُ خيرًا جَزاكُــما اللَّهُ عَنِّي خَيرًا

الجَزيل له عَلَى   لى العَضُد والسَّند أخي الأكبر عَبد المُطلب أهدي عملي هذا متبوعًا بالشُّكر

  كُلِّ رَزقه اللَّهُ بيتًا في الجَنَّةِ لا صخب فيه ولا نَصب

  ياسين، إسلام، عيسى، رضوان، هناء، إكرام، إيمان، فتيحة، رجاء لي أحِبَّـتي إخوتي وعزوتِي:

  أنتم قوتي وفرحي

  سلسبيل، ليلى، نور، نوال إخلاص، إلى صديقاتي ورفيقات دربي وعمري :رحاب

  والمحبة. الامتنانفلكُنّ مني كل ، خوات اللواتي لم تلدهن أميأنتنّ الأ

  إلى أستاذتي الغالية آمنة بوعزة (حنين)  أنت قدوتي في الأخلاق والصبر والعطاء

  .أهدي إليك هذه المذكرة عربون وفاء وتقدير

  .. هذه المذكرة لكم بامتنان لا ينتهي. .بدعاء بابتسامة، لكل من ساندني بكلمة

   



 

 شـُكـــر وتـَقـْـــــدٍيـر    

 

 

 ٔ�تقدم  �لشكر والتقد�ر �لمشرف "عبدالقادر بهلول "

  ا�ي كان نعم المو�ه والمشرف لي في  هذا العمل 

  ��ون تیارت   ا�نوإلى العائ� الفلسف�ة بجامعة 

 المثا�رة والتي كان لها ا�ور أ�ول في نجا�كر ذاتي �ؤ��يرا ٔ�ش
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  :مقدمة

عرف الوطن العربي في الفترة المعاصرة جملة من المشاریع الإصلاحیة للنهوض بالمجتمعات 

مما أدى إلى ، محطمة مادیا وروحیاً وفكریاً  الاستعماریةالإسلامیة العربیة المنهكة بعد خروجها من الحركة 

عدما شهد العالم في خاصة ب، من تحت الأنقاض وانتشالهاظهور مفكرین ینادون بالإصلاح والنهوض بالأمة 

  .رین تطورا في جمیع مجالات الحیاةالقرن العش

مثل الحدیث فت والاجتماعيتشكل المسألة السیاسة إحدى أكثر القضایا إثارة الجدل في الفكر الفلسفي 

 ازدادوقد ، . ..الدولة الدیمقراطیة والهویة، السلطة، أساسیةحول مفاهیم ، ساحة للصراع النظري والواقعي

وفي ، لم تعد السیاسة مجرد آلیة للحكم حیث الاستعماروما بعد  الاستعماریةتعقید هذه المسألة في السیاقات 

وقد ، وبالمعارك الرمزیة، ولات العمیقة التي عرفها المجتمعالسیاسة دون ربطهما بالتحهذا سیاق لا یمكن فهم 

لما لها من أثر عمیق في رسم مصیر ، كرینفحضور البارز في طروحات هؤلاء المكان للمسألة السیاسیة ال

ومسألة العلاقة بین ، لكن هنا برزت أیضا مشكلة الهویة السیاسیة .وب وتحدید موقعها في خارطة الأممالشع

 استعماریةوتبرز أهمیة هذه المسألة في الجزائر تحدیدا بالنظر إلى تجربة ، لحاكم والمحكوم والدولة والمجتمعا

جهزة مارسة السیاسة لم تكن محصورة في أومن ثم فإن الم، إلى فرض نموذج الثقافيالطویلة التي سعت 

برز مولود ، في تلك الفترة الجزائریینومن بین هؤلاء المفكرین ، بل كانت في جوهرها معركة فكریة، الحكم

انت أزمات في سیاق وطني ك، عمیقا بالمسألة السیاسیة انشغلتكأحد الأسماء التي ، قاسم نایت بلقاسم

ویطرح  الحریات مما جعله یستشعر خطورة وصراعات على السلطة وتضییق على ، الاستقلالمتعددة بعد 

  . مشروعا فكریا سیاسیا نابعا من الواقع الجزائري ومبینا على خصوصیاته التاریخیة والثقافیة

فهم خطاب مولود قاسم بوصفها نسقا من التصورات والقیم مدخلا محوریا في ، لقد شكلت الإیدیولوجیا

فالرجل لم یكن مجرد فاعل سیاسي ضمن دوالیب الدولة بل كان منظر الهویة الجزائر ، السیاسي والفكري

ولعل كتابته ، ومدافعا عن تاریخیها ودینیها وحقها في الوجود الحضاري وحاول في تشكیل دولة ذات سیادة

ومن خلال هذا نجد أنفسنا أمام . سي والثقافيالمتعددة ومحاصرته التي تشهد على ذلك المشروع السیا

لدولة لكیف ساهم مولود نایت بلقاسم في تجاوز العوائق التي واجهت الممارسة السیاسیة  :إشكالیة مفادها

  النخبة آنذاك ؟ اعتمدتهاالسیاسیة التي  الاستراتیجیاتالفتیة ؟وما 
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وما موقعها  ؟ر إلیها ؟وماهي ملامحهانظكیف . وتتفرع هذه الإشكالیة المحوریة جملة من التساؤلات

من خلالها تقدیم بدیل أو تصور نظري یتماشى مع خصوصیة  استطاعوهل ، ضمن مشروع الفكري العام

  المجتمع الجزائري ؟

على خطة بحث تتكون من ثلاث فصول :الفصل الأول مدخل  ااعتمدتللإجابة على هذه الإشكالیة 

یضع على عمل الممارسة  بامتیازمفاهیمي تاریخي الغایة منه التأسیس للموضوع الذي مجاله السیاسي 

من المبحث یتكون هذا الفصل ، وما بعده الاستقلالالسیاسیة بالنسبة للدولة الجزائریة ما قبل وأثناء مرحلة 

 لاكتمالوهو المسألة السیاسیة  المتمثلة في السیاق النظري  جزءا من مشكلة الفصل الذي یعالج الأول

أما المبحث الثاني ، والسیاق العملي الممارسة السیاسة لتحقیق معنى دولة، مفهومها في الجهاز الغربي

أما الفصل الثاني ، اكذلتیارات الفكریة السائدة آن ود بلقاسم یعالج المشكلة الجزئیةالسیاق الفكري السیاسي لمول

فهو بعنوان الممارسة السیاسیة لمولود قاسم نایت بلقاسم نسلط فیه ضوء لنشاطه السیاسي في الجزائر نعرض 

أما الفصل الثالث كان تحت ، الاستقلالوالمبحث الثاني بعد  الاستقلالفیه مبحثین نشاطه السیاسي قبل 

والمبحث  اوالإیدیولوجیفكر مولود قاسم  :مبحثین الأول نستدرج تحته، عنوان مولود قاسم في میزان النقد

 استخدمتلعرض هذه الخطة ، بخاتمة لنستخلص فیا أهم ما جاء في البحث للنهيالثاني  الفكرة الدینیة 

لهذا  اختیاريویعود سبب ، والتاریخي لعرض الحقائق ووصف الأفكار وتحلیلها والوصيالمنهج التحلیلي 

المتعلقة بالممارسة السیاسیة لديّ میل للدراسات  :الاسباب الذاتیةمن ، الموضوع إلى أسباب ذاتیة وموضوعیة

ذلك أن الحكم السیاسي اصبح في واقعنا المعاش ضروري كأفكار نقتبس منها لندرك ولما لا نوجه الحیاة 

والتقدم والنخبة  والاستقرارإنّ المسألة السیاسیة جوهر بالنسبة لكل أمة أو شعب سلامتها الأمن ، السیاسیة

  .یعني تقبض في ذلكوتعطلها 

على فكر أمثال نایت بلقاسم ماذا یفرض فكره  اعقود بنیت سیاسی6الجزائر كدولة فتیة عمرها 

  ؟..السیاسي

والأمن بالنسبة لدول هي غایة الممارسة السیاسیة الدولة  الاستقرارمسألة  :الأسباب الموضوعیة

الجزائریة تتربص بها المخاطر من كل النواحي خارجیة وداخلیة هي أوراق یستعملها المستعمر بالأمس لیبقى 

المكفرة لبعضها البعض  المشاجرةورقة الأفكار الدینیة والفرق ، الأثنیةمسیطر على المقدرات هذه الأمة وجه 

في أنّ الموضوع ذو لهذا تمثلت  .الاقتصاديالمشكل ، في الممارسة السیاسة المشكل الثقافي انخرطت والتي
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في البحوث  ةمكاننایت بلقاسم یجب أن یكون لها  ممولود قاسكبیرة یحتاج لدراسة وشخصیة مثل  أهمیة

روافد والوجود والتوجهات الن معرفي متعدد تلأنها تفتح أبواب على مم !وصفت السیاسة بالمستنقع، الأكادیمیة

، الموضوعیة الإیدیولوجیةوصعوبة تحري ، الاختیارفالأفكار كثیرة بترتیب عن ذلك لصعوبة  . الإیدیولوجیة

واستندت . ولبث المسألة السیاسیة من جدید، التعریف بأحد قامات الجزائر أما الهدف من دراسة  الموضوع

: مولود قاسم نایت بلقاسم ونضاله یلي: تاحي إسماعیل ومما وقفت علیه ما أعمال سابقةفي هذا إلى 

إلى غیرها واعتمدت على مصادر  .ة،التعلیم الأصلي والهویدیجة حالةخ، السیاسي ونظرته للهویة الجزائریة

قاسم الدولة مولود ، 1954نایت بلقاسم غرة ثورة نوفمبر.مولود قاسم. م إنفصالیةأ والمراجع من بینها أًصالیة

لك بن ما، نقد الحقیقة، علي حرب .االله العروي الإیدیولوجیا المعاصرة . عبد1830الجزائریة وهیبتها العالمیة 

.نبي شروط النهضة



 

 

  

  الفــــصـــــــــــل الأول :

  مدخل مفــــــاهــیـــــمــــي تــــاریخــي   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  مــــقــــدمــة

  السیاسیةالمسألة  :المبحث الأول

 مهاو مفهوم المسألة السیاسیة بجهاز مفه اكتمال :السیاق النظري .1

 )بلقاسم مولود نایت افلاطون ،هوبز  ، روسو  ، وأرسط (   

الممارسة السیاسیة عند مولود  :السیاق العملي للمسألة السیاسیة .2

  (ممارستها في تحقیق معنى الدولة) نایت بلقاسم 

 السیاق الفكري  السیاسي لمولود نایت بلقاسم.  :المبحث الثاني

  .التیارات الفكریة السائدة انا ذاك  

خلاصة
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وذلك من أجل فك ، السیاسة والسلطة والهویة والدولةسنتطرق في هذا المدخل لمفهوم كل من 

 .هذه المصطلحات والبدایة ستكون ب السیاسة لمراعات الترتیب المتناول في الرسالة اتجاهاللبس 

 السیاسة: 

 poltics :الإنجلیزیة

 :politiqueالفرنسیة

وهي أن هذا المصطلح یحمل دلالات ، یجب توضیح نقطة مهمة، قبل ان نعرض مفهوم السیاسة

یجعله أحد أكثر المفاهیم تعقیدا وتشابكا في متعددة ومتنوعة تختلف باختلاف الزمان والمكان مما 

بل هي نظام متكامل یتناول ، ویرجع ذلك الى ان السیاسة لیست مجرد أداة للحكم. الفكر الانساني

لذا فان فهم هذا ، وتحقیق المصلحة العامة، وحل النزاعات، تنظیم العلاقات بین الأفراد والجماعات

والتاریخ حیث ناقشه فلاسفة مثل أفلاطون ، علم الاجتماع، المصطلح یتطلب التعمق في الفلسفة

محاولة ضبط التعریف  الیةوفي هذا السیاق سنتناول في الصفحات الت. وأرسطو كل برؤیته الخاصة

 . اللغوي والاصطلاحي لمفهوم السیاسة  لفهم ابعاده ودلالاته بشكل أشمل

شؤونها وقد تكون شرعیة او تكون مدنیة   وهي تنظیم امور الدولة وتدبیر، السیاسة مصدر ساس :لغة

حكمة العملیة  ال من الدین واذا كانت مدنیة كانت قسمافاذا كانت شرعیة كانت احكامها مستمدة من 

وتعني ، وهي التحكم او الحكم بما یصلح او ینظر الامور. 1و علم السیاسةأوهي الحكمة السیاسة 

هذه بعض المحاولات  2الى تحقیق المصلحة والنظام.بشكل یهدف  ایضا الادارة والقیادة والتدبیر

  لتعریف السیاسة لغة من خلال اجتهادات متنوعة

  :اصطلاحا

، المعجم الوسیطهوم نجد المعجز الوجیز الفلسفي و من المعاجم اللغویة التي تناولت هذا المف

في أنواع  البحث ان موضوع علم السیاسة عند قدماء الفلاسفة هو : یعرفها  المعجم الوجیز الفلسفي

                                                           
  1982دار الكتاب اللبناني بیروت لبنان   ، 680معجم الفلسفي، الجزء الاول، باب السین، ص الدكتور جمیل صلیبا،   1
  1972، سنة  2، مكتبة الشروق الدولیة ، ط700الجزء الاول ، صمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة،     2
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وعلاقتها بعضها ببعض والكلام على المراتب المدنیة واحكامها والاجتماعات ، الدول والحكومات

الانسانیة الفاضلة والردیثة  ووجوه استباء كل منها وعلة زواله وكیفیة رعایة مصالح الخلق وعمارة 

وكتاب لیفیاتان لهوبز وكتاب روح القوانین لمونتسكو وغیرها تعد  لأرسطوالسیاسة المدن وغیرها وكتاب 

  1.مشتملة على بعض عناصر هذا العلم

، وتوجیهها نحو تحقیق المصالح العامة، فن تدبیر شؤون الدولة والمجتمعهي   :المعجم الوسیط )1

، السیاسة والإداري في مفهومالجانب التنظیمي  یعكس هذا تعریف   .2مع تحقیق العدالة والنظام

 .ویفهم أنها تدبیر شؤون المجتمع والدولة لتحقیق المصلحة العامة

  السلطة  

 L’Autoritè :بالفرنسیة 

 :Authority بالإنجلیزیة

   :لغة

 .3على غیره ولها عدة معان نلا نساوالسلطان الذي یكون  ءالشيهي القدرة والقوة على  )1

لأن الغرض منها حفظ ، الدیمقراطي مستمدة من ارادة الشعبان سلطة الدولة فب النظام  )2

. یعني أن  من فرض 4مستبد ظالم ةلا رادوصیانة مصالحهم لا تسخیرهم ، حقوق الناس

  لم یضمن بقاء سلطانه.، ولم یقلب قوته الى حق، سلطانه  على الناس بالقوة

   :اصطلاحا

السلطة هي الحق المشروع أو القدرة التي یمتلكها فرد أو جماعة لفرض قرارتهم على الاخرین 

وضبط سلوكهم ضمن اطار محدد من القواعد القانونیة او الاعراف  الاجتماعیة لتحقیق النظام او 

                                                           

 1 690المرجع نفسه،  ص  

1261، صفحة 1998المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، الطبعة الثانیة،  .2  
  1982لبنان ، ، ، دار كتاب اللبناني،  بیروت1، ط670الاول، ص ءالدكتور جمیل صلیبا،  معجم الفلسفي، الجز   3
  670المرجع نفسه، ص   4



  يــخــــاریـــــمي تــیــاهــفـل مــدخــم                                    ل الأول: ــصــفــال

 

 

7 

هي الاجهزة الاجتماعیة التي تمارس السلطة ، 2سلطات )، ( وجمع سلطة .1المصلحة العامة

السلطة على  تأثیر دوغیرها. یعتموالسلطات القضائیة ، والسلطات التربویة، طات السیاسیةكالسل

وقد تعتبر ایضا   . اللمار ستهوالوسائل المستخدمة  ، قبولها من قبل الافراد، مدى مشروعیتها

  . في أشكال متعددة روالتنظیمیة وتظهفي العلاقات الانسانیة  ارئیسیعنصرا أساسیا و 

 : الهویة  

 :Identitéبالفرنسیة 

 :Identity بالإنجلیزیة

  :لغة

"هي كلمة من الضمیر الغائب "هو" مضاف الیه یاء النسبة التي تتعلق بوجود الشيء المعنى  كما هو 

  . 3الواقع بخصائصه وممیزاته التي عرف بها"

 . 4ممیزا"أو مجموعة السمات التي تعرف الكائن أو الشيء وتجعله ، هي "ما یمیز الشيء عن غیره

وعادة ما تستخدم في سیاقات تتعلق بالفرد او الجماعة لتمییزهم عن الاخرین من خلال سماتهم 

  الاجتماعیة او الشخصیة ، الثقافیة

  : اصطلاحا

"الهویة الذات بطاقة یبین فیها اسم الشخص وجنسیته ومولده وعمله وتسمى ایضا البطاقة الشخصیة  

"5.  

أما عن آراء المفكرین یعني التمییز الفرد عن الاخر  .1تمیزه عن غیره ""الهویة حقیقة الشيء التي 

تحدیدا؛ لأنه یرتبط  وإن كان یتصف بأنه أكثر، حول مفهوم الهویة فیلاحظ أن الأمر لا یختلف كثیرا

                                                           
  670المرجع نفسه ص  1
  670المرجع نفسه   2
  21احمد بن نعمان، الهویة الوطنیة ، دار الامل لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، ص 3
  2004،  392المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة، الطبعة الثانیة ، ص  4
  998، ص2004مصر،   ،2المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، ط 5
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فهي ، تعد الهویة من أهم السمات الممیزة للمجتمع  :بالبعد الثقافي أو الاجتماعي للمصطلح وعلیه

وتبرز معالم التطور في سلوك الأفراد وإنجازاتهم في ، تجسد الطموحات المستقبلیة في المجتمعالتي 

لما ، بل تنطوي علي المبادئ والقیم التي تدفع الإنسان إلي تحقیق غایات معینة، المجالات المختلفة

   2الفردیة والمجتمعیة لها من أهمیة في تشكیل الشخصیة

 الدولة 

 L’Etat  : بالفرنسیة

  : The Stateبالانجلیزیة

  :لغة

  3فیكون مرة لهذا ومرة لذاك".’والشيء المتداول ، "هي الاستلاء والغلبة

 4ودالت الایام دارت,واالله یداولها بین الناس".، "الدولة في الحرب بین الفئتین ان تلزم مرة,وهذه مرة

والسیطرة التي قد تتغیر بین الافراد بمعناها المجازي الهیمنة . ودائن الدهر انتقل من حال الى حال

نَّـاسْ}{:كما یعكسها القرآن الكریم في قوله ، والجماعات او الامم
ّ
مما یدل  5.وَتلْكَ الأُيََـامْ نُدَاْولْهَا بيَْنَ الْ

  على انتقال النفوذ والسلطة عبر مراحل متعاقبة وفق سنن اجتماعیة وسیاسیة. 

أو هي ، المستقرون في أرض معینة مستقلون وفق نظام خاصهي جمع من الناس " :إصطلاحا

فالدولة إذن ، حكومة مستقلة وشخصیة ومعنویة تمیزه عن غیرع من المجتمعات المماثلة له مجتمع له

  Nation."6)الجسم السیاسي والحقوقي الذي ینظم حیاة مجموه من الافراد یؤلفون (

متداولیة بین الناس تعبر عن سنن الاجتماع البشري وتغیر حالة من الغلبة والسیطرة تكون  یضاأ وهي"

  .1الأحوال السیاسیة والاجتماعیة"

                                                                                                                                                                                
  المرجع نفسه  1
  4كانون جمال، الهویة، مقاربة نظریة المفاهیمیة، ص  2
3
  .1982، 567لبنان،  ص  - ، دار كتاب اللبناني، بیروت1الدكتور جمیل الصلیبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول ،ط  

4
  المرجع نفسھ   

5
  140سورة آل عمران، الایة   

  المعجم الفلسفي ،الصفحة نفسها   6
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من خلال هذه و  الحاكمة. رض والسلطةالأ، الشعب:كون الدولة من ثلاث عناصر أساسیةفقد تت

ستخدام  القوة لتحقیق النظام تكر احتنها مؤسسة سیاسیة ذات سلطة علیا أالعناصر نعرف الدولة 

  وتمثیل مصالحها داخلیاً وخارجیاً.، منوالأ

   

                                                                                                                                                                                
  عبدالرحمان ابن خلدون ،المقدمة  ،دار الفكر، بیروت  1
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  :مقدمة

حیث إهتم الفلاسفة والمفكرون ، طالما كانت المسألة السیاسیة محورًا أساسیًا في الفكر الفلسفي

الذین أسّسا ، أفلاطون وأرسطو والمواطنة. فمنذ، الشرعیة، السلطة، منذ القدم بتحدید طبیعة الدولة

، الذین ركّزوا على العقد الاجتماعي ومفهوم السیادة، روسوإلى ، والعدالةلنظریات الدولة المثالیة 

ظل السؤال حول طبیعة الحكم والعلاقة بین الفرد ، وصولاً إلى الفكر السیاسي الحدیث والمعاصر

برزت المسألة السیاسیة في ظل ، یالسیاق الجزائري.والمجتمع من أبرز الإشكالیات الفلسفیة والسیاسیة

حیث طُرحت ، خاصة مع الاستعمار الفرنسي ثم الاستقلال، التغیرات الكبرى التي شهدتها البلاد

وإشكالیة التحدیث السیاسي في ، علاقة الدین بالسیاسة، طبیعة الدولة الوطنیةتساؤلات جوهریة حول 

مولود نایت د نج، ومن بین المفكرین الذین أسهموا في هذا النقاش .مجتمع ذي مرجعیة ثقافیة إسلامیة

التراث الفكري الإسلامي والتجربة  الذي حاول معالجة القضایا السیاسیة من منظور یجمع بین، بلقاسم

ومن هنا  نطرح الإشكال  .متأثرًا بالموروث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء، السیاسیة الحدیثة

مدى تأثیر الفكر السیاسي الغربي  :كیف تشكّلت المسألة السیاسیة في فكر مولود نایت بلقاسم؟ وما

على تصوراته للدولة والسلطة؟ وكیف انعكس ذلك على ممارسته السیاسیة؟ وهل كانت رؤیته للدولة 

  قائمة على نموذج حدیث أم أنها تأثرت بالمرجعیات الفكریة التقلیدیة؟ 
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  المسألة السیاسیة  :المبحث الأول

المسألة السیاسیة هي  :مفهوم المسألة السیاسیة بجهاز مفاهیمها الغربي إكتمالأ)_السیاق النظري: 

حیث تناولها الفلاسفة منذ العصور القدیمة بصیغ ، أحد المواضیع المحوریة في الفكر الفلسفي الغربي

وفقًا للسیاقات التاریخیة والاجتماعیة التي عایشوها. وقد تبلورت من خلال أسئلة جوهریة ، مختلفة

ودور المواطنة في بناء النظام السیاسي. فیما ، ومفهوم الشرعیة ، وأسس السلطة، بطبیعة الدولةتتعلق 

  :.یلي عرض لأبرز المقاربات الفلسفیة للمسألة السیاسیة عند بعض المفكرین البارزین

  ق.م ) 347-427أ)_أفلاطون (

یعتبر أفلاطون من أوائل الفلاسفة الذین قدموا تصورًا متكاملاً حول السیاسة في كتابه     

حیث رأى أن النظام السیاسي الأمثل یقوم على العدالة وتقسیم المجتمع إلى طبقات وفقًا ، ""الجمهوریة

  للكفاءة الفطریة لكل فرد.

"یتصور أفلاطون أن میلاد الدولة یعبر عن عجز تلبیة وأشباع حاجاته المختلفة  :مفهوم الدولة_ 

بمفرده فحاجات الفرد مختلفة ومتعددة  ومن ثمة فهو بحاجة إلى مساعدة الآخرین وكذا مساعدته هو 

للآخرین فكان لازما لهذا الاحتكاك والاجتماع والاتصال أن یبحث له عن فضاء مشترك فظظهر 

وهنا نلتمس عبقریة أفلاطون في إدراكه للضرورة الفطریة للاجتماع البشري كنواة ، حدالإقلیم الوا

لتشكیل المجتمعات السیاسیة الأولى  بمعنى كاصل للدولة وعلیه فالدولة لا تظهر إلا كنتیجة حتمیة 

  "1.لتلك الحاجات افطریة لعنصر البشري

بل هي انعكاس لطبیعة ، كیان سیاسيفإن الدولة عند أفلاطون لیست مجرد ، وبناءً على ذلك

الدولة  أن أفلاطون لم یكتفِ بتفسیر نشأةالإنسان الاجتماعیة وحاجته إلى التكامل مع الآخرین. غیر 

حیث توزَّع ، بل رأى أنها ینبغي أن تكون كیانًا منظمًا یقوم على مبدأ العدالة، من منظور الحاجة

حیث یتم تقسیم ، قدّم نموذجه المثالي للدولة، الفطریة. ومن هناالأدوار بین الأفراد وفقًا لقدراتهم 

والمنتجون ، والمحاربون الذین یحفظون الأمن، المجتمع إلى فئات ثلاث: الحكام الذین یمتلكون الحكمة

                                                           
، جامعة عبد الحمید بن 27،ص03العدد 08علامي خالد المسعود، كونیة مفهوم الدولة في الفلسفة الیونانیة ،مجلة الافاق الفكریة، مجلد   1

   2020 بادیس مستغانم،
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بل ، فإن الدولة لاتنشأ فقط لسدّ الحاجات المادیة وهكذا ،یلبّون حاجات المجتمع الاقتصادیةالذین 

  .متوازن یضمن الانسجام بین أفرادهسیاسي  لتحقیق نظام

دولة الارسبطیة وفق رؤیة فلسفیة متكاملة. حیث أن فكرة أفلاطون عن الدولة "تأثر تأثرا بنظام ال

بیة " فهو یقول كما یقول التشریع الإسبرطي بأن لدولة ویقول بتربیة الأفراد تر كما صنعه لوكرجوس

  :بعض طبقات برجوازیة لدولة أهمها فلاطونوقدم ا 1"عسكریة وبالقضاء على الملكیة

حیث تتولى تأمین الحاجات المادیة للمجتمع من ، تمثل الأساس الاقتصادي للدولة :_الطبقة العاملة

  غذاء وملبس وسكن.

: دورها الأساسي هو الدفاع عن المدینة وحمایة المواطنین من التهدیدات الداخلیة _طبقة الجند

  والخارجیة

یعتقد . وهم المؤهلون لقیادة الدولة، تتكون من الفلاسفة الذین یمتلكون الحكمة والمعرفة :_طبقة الحكام

  یتطلب أن یؤدي كل فرد وظیفته وفقً  تحقیق العدالة في الدولةأفلاطون أن 

لطبیعته دون التدخل في وظائف الطبقات الأخرى. فحین تعمل كل طبقة بانسجام مع الطبقات 

  .مما یؤدي إلى قیام دولة مثالیة قائمة على الفضیلة والعدالة، یتحقق التوازن، الأخرى

لقد أخذت فكرة العدالة حیزا كبیرا من التفكیر الفلسفي منذ الفلسفات _مفهوم العدالة عند أفلاطون: 

 ، القدیمة فارتبطت بالسماء أي بالالهة فكانت الالهة هي الوحیدة القادرة على تحقیق العدل في الكون

وتعد جمهوریة ، فلاطون إشكالیة العدالة في كتاب الجمهوریة الذي كتبه في مرحلة الشباب"لقد عالج أ

   2". افلاطون من أاهم المحاورات التي كتبها أافلاطون فهي تحتوي على عشرة ابواب

"واضخ أن العدالة عند أفلاطون مثال ثابت  غیر قابل لتغییر أو التحویل لذلك رفض تعریف 

.الأقوى ومدام عنصر الحاكم هو الاقوى وجبان تسییر ..خوس للعدالة الذي اعتبرهاالسفسطائي تراسیما

ولهذا ، العدالة في مصلحته وفي هذا السیاق بقرر أن من حق كل حكومة تسن قوانین على مقاسها

                                                           
  .28ص السابق،ع المرج، علامي خالد المسعود 1
     سعیدة مولاي الطاهر، جامعة ،85ص  .مجلة المتون ،الیونانیةسلطاني فطیمة، العدالة في الفلسفة . د  2
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فهي ترى ان ما مهو مشروع سیكون بالضرورة عادلا لرعایاها وبالمقابل تعاقب من یخالف ذلك لأنه 

 1". العدالة وخارج عن القوانین وخلافا لتراسیماخوس الذي أقام العدالة  على غریزة السیطرة متمرد على

وایضا هي " الكمال نفس والدولة فلما كانت النفس العادلة هي تلك التي تقوم كل فرد فیها بوظیفة على 

أكمل في مقابل ومن ثمة الدولة عند أفلاطون هي اضطلاع  كل فرد بوظیفته على وجه ، وجه الاكمل

 2". ضمان الدولة للفرد بأن یؤدي هذه الوظیفة لیس بعیدا عن المواهب والمؤهلات الطبیعیة الكامنة فیه

 وهي تتحقق عندما یحكم، انسجام وتناسق بین أجزاء النفس والمجتمعالعدالة عند أفلاطون هي 

یقدّم ، على العقل والفضیلة. وبهذا في إطار دولة مثالیة قائمة، وینتج العمال، ویحمي الجنود، الفلاسفة

 .بنیة المجتمع ككلأفلاطون مفهومًا للعدالة یتجاوز المستوى الفردي لیشمل 

  _مفهوم الدیمقراطیة عند افلاطون:

تعد من أشكال الحكم التي تناولها في كتابه الجمهوریة لكنه انتقدها بشدة واعتبرها من الانظمة 

لأن الحكم بید العامةالذین یفتقرون إلى ، افلاطون أن الدیمقراطیة تؤدي إلى الفوضة الفاسدة یرلى

إن الخیوط العریضة التي شكلت الوعي السیاسي لدى أفلاطون بدایة من عراقة ". المعرفة والحكمة

إضافة إلى العوامل التاریخیة والسیاسیة والعسكریة ویتصدرها بشكل مباشر حروب ، النسب الأسري

واللإشارة أنه لا یجب الاكتفاء الاستراتجیة العسكریة التي انتجتها زعماؤها فقط بل للظروف  بیوبونیز.'ال

   3".الاقتصادیة دور هام في بلورةخطوط هذه القوة

"لا شك في أن جموع الفقراء سیحتفلون بانتصار  :باب نفور أفلاطون من الدیمقراطیة_أس

الدیمقراطیة التي حررتهم وسیعتبرون ذلك انتصارا للحریة فالرغبات التي أطلق لها العنان تنتهي عند 

العبودیة المطلقة إن سماحة الدیمقراطیة وإزداراتها لقراراتنا المقدسة تدوس بأقدامها كل المثل غیر 

ى الاقتراع العشوائي إ/ الدیمقراطي هو الاله المنحط لأب ثري لا یهمه شيء إنها تقوم عل، عباءة بالقیم

                                                           
، جامعة عبد الحمید بن 28،ص03العدد 08علامي خالد المسعود، كونیة مفهوم الدولة في الفلسفة الیونانیة ،مجلة الافاق الفكریة، مجلد  1

   .2020 بادیس مستغانم،
  .المصدر نفسه 2

  2023، جامعة الجزائر،18ص  ،02، العدد 11طبیب كنزة، أفلاطون والدیمقراطیة ،مجلة الحكمة للدراسات الفلسفیة ،المجلد   3
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ینسب إلى أشیاء ، سوى جمع المال هو الكسول الممتلئ الناعم البذر اللعوب یشعر بسعادة وراحة البال

  1".یش دوما في استسلام دائم لرغباتهیع، متساویة وغیر متساویة

یسمح للجمیع بالمشاركة في ، في الدیمقراطیة :لاء_حكم الجه1 :_أهم مشكلات الدیمقراطیة

  . مما یؤدي إلى قرارات غیر عقلانیة، حتى لو لم یكن لدیهم المعرفة اللازمة، الحكم

:"من یؤمن بالدیمقراطیة یؤكد على تساوي الكل فتضع ملذاتها جمیعا على قدم  مشكلة المساواة_2

  2".المساوات وتعمل على إشباعها

لا ظبط أو ربط في حیاته ویزعم أن حیاته حیاة المتعة فإن أبهره العسكریون  الاهواء:"_مشكلة تقلب 

أي أنّ الدیمقراطیة تمنح الحریة الطلقة لافراد مما ، 3إندفع لهن وإن أغواه أهل المال تحول إلیهم."

  .یؤدي إلى انتشار الرغبات الشخصیة والفوضى

المؤمنة بالدیمقراطیة لن تلفت في نهایة إلى قوانین  "إن الشخصیة   :_ مشكلة عدم احترام القانون

  4."حترام القوانین یسوق إلى الطغیانإن عدم ا. المكتوبة  والأعراف الغیر المكتوبة

 افلاطون یصنف الانظمة السیاسیة في كتابه {الجمهوریة} _مكان الدیمقراطیة في تصنیف الأنظمة:

  :من الأفضل إلى ألأسوء كالتالي

  )كم الفلاسفة وهي المثالیة عندهالأرستقراطیة ( ح

  التیموقراطیة ( حكم العسكریین)

  الأولفارشیة (حكم الأثریاء)

  )لكنه یراها منحرفة ، الدیمقراطیة ( حكم الشعب

   

                                                           
  27ص رجع سبق ذكره،مال  1
  المرجع سبق ذكره 2
  27ص ، المرجع سبق ذكرهطبیب كنزة،  3
  المرجع سبق ذكره  4
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. فكانت الجمهوریة بحثا منهجیا لصور الحكومات، " لقد كانت ثورة افلاطون ثورة فكریة لا سیاسیة فقط

، الدیمقراطیة تقوم على سیادة الدستور فلا یفهم من ذلك أنه كان معادیا للدستور الدیمقراطيوإن كانت 

  1بل كان محادیا للدستور الأثیني لأنه معرض دساتیر."

       :السیاسة عند أرسطو

 . "دخل الفكر السیاسي لارسطو ضمن التطور القدیم للفكر الیوناني  واهم القضایا التي  اهتم بها

فكان لدیه سؤال سیاسي یأتي في سیاق النظر الانظمة الحاكمة وقوانینها واعادة تأسیسها على مبادىء 

  2".واسس وتحقق من العدالة كغایة اسمى

  3"فن السیاسة یتطلب حسب أرسطو نوع من الفطنة والدهاء السیاسي".

قط ولا تتدخل في باقي (لذلك الفلسفة السیاسیة التي یؤسس لها ارسطو تهتم بالمجال السیاسي وف

المجالات وهي جاءت من أاجل الفصل بین السلط من خلال العدالة التصحیحیة والتوسط في 

   4.العدل)

"فلسفة أرسطو السیاسیة حول الدولة مكملة للفلسفة الأخلاقیة من خلال تعریفه للسعادة بلخیر 

  5الأسمى."

یاة الإنسان في المجتمع لتحقیق السعادة لى تنظیم الحفإن السیاسة تهدف إ، _ وفقا لرؤیة ارسطو

همیة بمعزل عن الجماعة ومن هنا تبرز أالإنسان بطبیعته كائن اجتماعي لایستطیع العیش . والرفاهیة

فراد وضمان العدالة تشمل هذه الرؤیة  مجالات متتعددة مثل ة كوسیلة لتنظیم العلاقات بین الأالسیاس

مما یجعل السیاسیةعلماً یدرس السلوك البشري وآثاره على  السعادة. الفضیلة، العدالة، الأخلاق

  المجتمع بشكل شامل.

                                                           
  .33المرجع سبق ذكره ص  1
  2021 ، 56ص ،02،العدد،8المجلد محمد محسن صماغي، مجلة المقاربات الفلسفیة، السیاسة والاخلاق عند أرسطو، 2
  المرجع نفسه  3

  4 57المرجع نفسه ص 
  58المرجع نفسه ص 5
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بل هي علم یدرس السلوك ، السیاسة عند أرسطو لیست مجرد نظام للحكم، من هذا المنطلق

ارسطو السعادة هي الغایة  حي یرى، الاخلاق والعدالة بهدف تحقیق السعادة العامة للمجتمع، الانساني

وكذلك العدالة هي أحد ، النهائیة التي یسعى إلیها الانسان وهي تتحقق من خلال.العیش وفقاً للفضیلة

  .المفاهیم السیاسیة في فلسفة أرسطوالسیاسیة

تمیزت مؤلفاته بغلبة المنهجیة العلمیة وغیاب ، "یعتبر أرسطو المؤسس الحقیقي لعلم السیاسة

وقد انعكس ذلك جلیا في كتابیه  الداساتیر_السیاسة أین ، طونیة التاملیة والشاعریة الادبیةالنزعة الافلا

انقل ظاهرة السیاسة من عصر التامل الى عصر الدراسة العلمیة منهجیة المقاربة ومع ذلك فرغم 

أفضل  حیث تجلت في بحثه عن، افكاره تسمت بالموضوعیة  والواقعیة إلا أنها لم تخلو من المثالیة

  "1أشكال الحكم والدول.

یجب على السلطة ان تحترز ، الممترجة العناصر المؤلفة تألیفا صالحا، "ففي الأحكام السیاسیة

احترازها من اي سوء ىخر وعلیها ان تتحفظ اكثر ما یكون من ، من تجاوز الشرع في أمر من الامور

  2التهاون في الصغائر".

یجب أن یتجنب تجاوز القانون أو اتخاذ قرارات تضر یؤكد أرسطو على أن الحاكم الحكیم 

دور الحاكم في   یتم، حتى وإن كانت القضایا صغیرة. بالنسبة لأرسطو، بالمجتمع في المستقبل

ضمان العدالة من خلال تصرفات منضبطة ومنهجیة تحترم القوانین  وتجنب التهاون في الأمور التي 

تتناغم هذه الفكرة مع تأكید أرسطو على أهمیة التوازن بین ، قد تؤدي إلى فساد تدریجي. وبذلك

  .المبادئ الأخلاقیة والممارسات السیاسیة العملیة لضمان الاستقرار والعدالة في المجتمع

  1712_1778 _السیاسة عند جون جاك روسو

                                                           
 ،1ص، وم سیاسیةسنة أولى لیسانس عل غریقي القدیم،، لنماذج عن فكر السیاسي الإ6 محاضرة تاریخ الفكر السیاسي، عمر بكیري،.أ  1

  .تیارت جامعة ابن خلدون،
 بیروت،  نقله من الیونانیة إلى العربیة، اللجنة الدولیة لترجمة الروائع الانسانیة_الأونسكو_، ،1307ص الفصل الرابع، رسطو، السیاسات،أ  2

1957.  
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اعي یعتبر أحد أبرز الفلاسفة السیاسین في العصر الحدیث حیث تشكلت أفكاره حول العقد الاجتم

إستندت رؤیته السیاسیة إلى مفهوم الارادة ، والسیادة الشعبیة نقطة تحول في الفكر السیاسي الغربي

  .التعبیر الأ صیل عن سیادة الشعب التي تمثل، العامة

یجد أنه  قد ضرب عمق الإشكال السیاسي في جذوره ذلك أنه _ العقد الاجتماعي وسیادة الشعب :"

ئیة عدیدة تعمل على إبانة حقائق الحكم كما تعمل على تبیان حقیقة ص الدرس من حیثیات جز خ قد

من منطلق الأسباب والشرعیة والمتأمل في ، الوضع الذي یحتله المحكوم ضمن منظومة الحكم

{یولد الانسان حرا ویوجد الإنسان مقیدا  لأولاقرأ السطر الأول من الباب إفتتاحیة المصدر وما إن ی

وقد وضح روسو  مغزى 1". وهو یظل عبدا أكثر منهم، أنه سید الأخرین في كل مكا ن  وهو یظن

دراسته من هذا  المصدر  على أن " إیجاد قاعدة إداریة شرعیة صحیحة في النظام ال مدني  عند 

محاولا في ذلك أن یمزح بین ، النظر  إلى الناس  كما هم علیه  وإلى القوانین كما یمكن أن تكون علیه

  2وما تأمر به المصلحة " ما یبیحه الحق

وومع ذلك فإن هذا الحق لا ، " النظام الاجتماعي حق مقدس یصلح قاعدة لجمیع الحقوق  الأخرى

وهذا هو  ،هذه العهودوالموضوع هو أن تعرف  ، قائم على عهود، وهو إذن، عن طبیعة مطلقا، یصدر

والحكم أكید لیس  شأ النظام من، الاشكال المركزي الذي یطرحه روسو في مؤلفه العقد الاجتماعي

  3"ي.بالمنشأ الطبیع

تكمن السیادة والقانون عند روسو في أن یتم عقد الشراكة بین الافراد وعلیهم أن  :_ السیادة والقانون

على أن المواثیق التي تم الاتفاق علیه  علیها لا تكون من باب ، یلتزمو فیما بینهم بما اتفقو علیه

اذ مما یخالف الطبیعة الهییئة السیاسة أن یلزم السید نفسه ، على حریة الافراد الالزام وهنا بلقى روسو

                                                           
، 07اسیا واعر، الفلسفة والازمة السیاسة _ قراءة في العقد الاجتماعي لجون جاك روسو، مجة الدراسات في التنمیة والمجتمع ،المجلد . د 1

  101،2022، ص03العدد 
  رجع سبق ذكره مال 2
3
  102المرجع سبق ذكره  ص،اسیا واعر . د  
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، لاوجود لأي قانون ملزم لهیئة الشعب  ولو كان العقد الاجتماعي، بقانون لا یستطیح نقصه  ومنه

   1.وهذا لا یعني عدم القدرة هذه الهیئة على الزام نفسها نحو الاخریین فیما لا ینققض ذلك العقد

ولا تكون مجرد أدوات لحكم الطبقات  ، یرى روسو أن القوانین یجب أن تعبر عن الارادة العامة

بل مجرد منفذ للإرادة العامة كما شدد ، ولهذا لا یمكن للحاكم أن یكون سیدا على الشعب، الحاكمة

والسید كل  "فالهئیةالسیاسة، على أهمیة التربیة والمدنیة لضمان وعي المواطنین بحقوقهم وواجباته

متكامل یخدم بعضه بعضا والواجب والمصلحة  یلزمان الفریقین  المتعاقدین بالتساوي  على التعاون 

الامر الذي یقضي على أي جدل قائم بعتبار السعي وراء تحقیق مصلحة العامة كما یمنح ، مبادلة

السلطة السیاسیة دور  "یجب  أن تلعب2". روسو لعقده جانبا  من القوة بتجنب الفوضى ومجتمع الغاب

الوسیط بین المجتمع والدولة للحفاظ على الروح الدیمقراطیة التي ینبغي أنتكون والتي لا یجب أن تكون 

إلا وفق الإرادة العامى للشعبإذ هو الذي یرسخ دعائم الدولة الحقیقیة وفق قانون والدستور ومتطلبات 

تي لا مناص من أن یكون وجودها مبني على حق المجتمع المدني في السلطة السیاسیة الموجودة وال

خطاء تماشیا ادي أقل الأفإذ تبدو دولة القانون كما لو كانت على دوام محاولة غیر أكیدة لت والقانون

  3".إنها نظام مبني على التواضع، لما هو أسوأ

  )1704_1632السیاسة عند جون لوك (

بوصفه الفیلسوف الذي نقل النظریة ، الغربيیحتل جون لوك مكانة مفصلیة في الفكر السیاسي 

إلى تأسیس الشرعیة السیاسیة على الحریة ، السیاسیة من تبریر السلطة المطلقة كما عند هوبز

لقد أعاد الصیاغة العقد الإجتماعي لیجعل منه أداة لحمایة الحقوق لا . الطبیعیة وحقوق الإنسان

إلهام  للحركات الدستوریة  السیاسیة الكلاسیكیة ومصدر رالیةوبهذا أصبح مرجعا مؤسسا للبی، لنفیها

  . والثورات التحریریة في أوروبا و أمریكا

                                                           
  103الرجع سبق ذكره ص  1
  المرجع سبق ذكره  2
، جامعة 207ص ،02مفهوم السلطة والسیادة والدولة في الفكر السیاسي لجون جاك روسو، مجلة العلوم الاجتماعیة، العددّ  شعیب،بلقاسم بن  3

   2024 الاغواط _الجزائر ،
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قدم لوك تصورا عن الحالة  الطبیعیة للبشر یختلف ، ففي مؤلفه الأشهر رسالتان في الحكم المدني

بل ، كل ضد الكلتماما عن الصورة القائمة التي رسمها هوبز فالحالة الطبیعیة عند لوك لیست حرب ال

، ویملك، حیث یحق لكل فرد أن یحیا، تحكمها قوانین عقلیة فطریة، بل الحالة من الحریة والمساواة

  :ویقول في هذا السیاق . ویدافع عن نفسه

لاخضوع فیه ، "الحالة الطبیععیة هي وضع من الحریة الكاملة ضمن حدود القانون الطبیعي

  1".ن فیها مسؤول أمام العقل والعدالةلأن الإنسا، لكنها لیست فوضى، لأحد

مما ، عرضة لغیاب التحكیم وظهور الاعتداءات، وإن كانت عقلانیة وسلیمة، غیر أن هذه الحالة

: الأفراد هنا یظهر جوهر العقد عن لوك، یستدعي الإنتقال إلى المجتمع المدني عبر تعاقد حرّ 

المساس بحقوقهم الطبیعیة غیر القابلة لكن دون ، یتنازلون عن بعض حریاتهم للحكومة المدنیة

  .وهي حقوق تحتفظ بسلطة علیا على الحاكم نفسه، للتصرف مثل الحریة والملكیة

بل ذهب إلى حدّ إضفاء الشرعیة ، وقد أكد لوك أن الحكومة تفقد شرعیتها إذا انتهكت هذا العقد

  :حین قال، على التمرد والثورة

داً لظلم وأن یكون للشعب الحق في أن ینهض لیضع ح، "عندما تنحرف السلطة عن أهدافها 

  2."یختار حُطاما آخرین

ومن ، معتبرا أن الإنسان یملك ذاته، فقط ربط لوك بین العمل والملكیة، أما في ما یخص الملكیة

متیازا طبقیا ولیس ا، وهكذا یصبح الدفاع عن الملكیة جزءا من الدفاع عن الحریة، ثم یملك نتاج عمله

وجدت ، وحیثما وجد العمل، :"العمل  هو ما یجعل شیئا ما ملكاً للإنسانهذا السیاق وكتب في

  3"الملكیة.

یرتقي لوك بالنظریة السیاسیة إلى المستوى یجعل من الدولة مجرد أداة لحمایة ، بهذا الطرح

خاضعة لقانون خادمة للمجتمع لا ، الدولة عنده محدودة، لا كیانا میتافیزیقیا یتعالى على الفرد، الحریة

                                                           
   م.1982 بیروت، دار الطلیعة، ،151رسالتان في الحكم المدني، ترجمة عبد االله العروي ،ص ، جون لوك1

  222ص  ،جون لوك، المرجع السابق 2
  27جون لوك، المرجع السابق، ص  3
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وهكذا أصبح منظر الدیمقراطیة اللیبیرالیة بامتیاز  ففكره ألهم الثورة الامریكیة عام . متعالیة علیه

 والدستور الأمریكي الذي تبنى علانیة مبادئ  الحیاة الحریة والسعي وراء السعادة _وهي، 1776

  تعبیرات مستمدة مباشرة من نصوصه.

إذ قلب المنظور ، لوك واحدة من أبر الإبدالیات المفاهیمیة في تاریخ الفكر السیاسيلقد قدم جون 

بل ، فالفرد عنه لیس كائنا مهددا. من الدولة كملاذ للأمن والخوف إلى الدولة كفضاء للحریة والعقل

:" مع وكما یشیر عبد الإله بلقزیز ، بل تنظیم للحریة، والسیاسة لیست إدارة للرعب، كائن عاقل وحر

  1"شروعیتها حین تنقلب على ذلك الحق.وتفقد م، لوك تبنى الدولة على حق الأفراد في حمایة حقوقهم

  )1679_1588السیاسة عند توماس هوبز (

إذ أنها تنطلق من مبدأ الخزف ، تعد نظریة هوبز حول السیاسة أكثر رادیكالیة في الفلسفة الحدیثة

یعرض هوبز رؤیته عن الإنسان ، في كتابه الشهیر الیفیاثان. كدافع أصلي لتأسیس المجتمع السیاسي

مما یجعل حال الطبیعة _ أي الوضع الذي یسبق ، ككائن أناني تحركه المصالح الخاصة وحب البقاء

حیث لا توجدىسلطة علیا ، یقول" في حالة الطبیعیة  قیام الدولة _ حالة من الفوضى والصراع المستمر

وحشیة ، فقیرة قذرة، .وتكون الحیاة منعزلة. .الآخران في حالة حرب لسلوك یكون كل إنستنظم ا

  2". وقصیرة

، یرى هوبز أن تأسیس الدولة ضرورة عقلانیة لتجنب الإنزلاق نحو الفوضى، من هذا المنطلق

، یسمیه اللیفیاثان، ویدعو إلى إبرام عقد إجتماعي یتنازل فیه الأفراد عن حریاتهم المطلقة لحاكم قوي

هذا الكیان السیاسي لا یشتق من إرادة الشعب كما في ، السلطة المطلقة لضمان الامن والنظامیملك 

بل من مبدأ الحفاظ على الحیاة فبالنسبة لهوبز " الغایة القصوى من إقامة ، فكر لوك أو روسو

  3"مع المدني لیست الفضیلة بل الأمن.المجت

                                                           
  2007،بیروت ،125عبدالإله بلقزیز ،الدولة في الفكر السیاسي الغربي، مركز دراسات الوحدة العربیة،ص  1
ثالث ، الفصل ال223توماس هوبز ،اللیفیاثان، ترجمة عن الإنجلیزیة :جیدار میرمیه ،باریس، منشورات غالیمار ،سلسلة {فوولیو إبساي} ،ص 2

  2000عشر، ا
  المرجع نفسه  3
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لأن في ذلك ، ولا یسمح بالتمرد علیها، جزئةیؤكد هوبز أن السیادة یجب أن تكون غیر قابلة لت

یقول :"إن السلطة السید یجب أن تكون مطلقة لأن الانقسام فیها هو . عودة إلى حالة الحرب الأولى

وبهذا یكون هوبز أول من صتغ بشكل 1".والإنقسام یفضي إلى التمزق والحرب الأهلیة، إنقسام للدولة

والتي اعتبرت تمهیدا لنشوء الدولة الحدیثة التي تعتمد القانون ، ةواضح فكرة الدولة ذات السیادة المطلق

  .والنظام بدلا من الولاءات العشائریة والدینیة

فإن القانون هو الذي یصنع السلوك ، ولأن الانسان في نظر هوبز لا ینزع إلى الخیر بفطرته

إن ، 2"ولیس الضمیر الفردي، القانون المدني الذي یحدد الخیر والشر، المدني یقول في هذا السیاق

بل جهاز عقلاني لضبط الإنسان ، السیاسة عند هوبز لیست مجالا للفضیلة أو للتعبیر عن الحریة

  . وترویضه من أجل ضمان الحد الأدنى من  التعایش

إلا أنها قدمت مساهمة حاسمة في الفكر السیاسي ، ومع أنّ نظریته وصفت أحیانا بالتسلطیة

، لا على الوصایا الدینیة أو الحق الإلهي، تعریف الدولة كمؤسسة عقلانیة قائمة حیث أعادت، الغربي

  . تجلت آثارها في الفلسفة السیاسیة الوقائعیة الحدیثة، كما مهدت لتطورات لاحقة في نظریة السیادة

  (ممارستها في تحقیق معنى الدولة) ممارسة السیاسة عند نایت بلقاسم : الب) السیاق العملي

المتتبع  للمسار النضالي لمولود قاسم یجد أن هذه الشخصیة قد بدأت نشاطها السیاسي مبكرا "إن 

امتد هذا النشاط واستمر في حقبة الدراسة ، أیام كان طالبا في مدرسة التربیة والتعلیم بقریة آیت عباس

والتحصیل أیام كان  طالبا في الجامع الأعظم (الزیتونة) وقد جمع في نشاطه السیاسي بین الانخراط 

في الحزب الاستقلالي الوطني  حزب الشعي ثم حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة وبین النضال 

  3القاعي الجمهوري الجماهیري".

                                                           
  المرجع نفسه  1
  .1989جان توشاار، الفكر السیاسي الغربي الحدیث، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت،  2
دوره في الحركة الوطنیة، 1مولود نایت بلقاسم ونضاله السیاسي ونظرته للهویةالجزائریة، فصل  ، تاحي اسماعیل، مذكرة ماجیستر تاریخ،د  3

2006_2007.  
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في بدایت عهده لتونس  1من الصعوبة بمكان تبین الحظ السیاسي "لمولود نایت بلقاسم"واذا كان 

"فإنالروایات تجمع أنه كان یتردد على الساحة السیاسة في تونس بشقیها الاصلاحي والوطني فكان 

یتردد على النشاط السیاسي ىیا كان مصدره ولونه إدیولجیته هذا من جهة ومن جهة اخرى یعود 

   2لحماس".

"كان لهذا التكوین السیاسي الذي عرف منه مولود قاسم من الدرسة الوطنیة ان مكنه من الارتقاء 

  في صفوف حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة الى ان بلغ عضوا قیادیا في

وهكذا یظهر ان مولود قاسم وجد ضالته في ، اتحاد الطلبة الذي كان یرأسه عبد الحمید المهري

  3"ین المسلمین من الحقوق السیاسیة.عمل على تمكین الجزائریالمشاركة وال

یمثل نایت بلقاسم نموذجا لاشكالیة التوفیق بین الادیلوجیا والتطبیق فقد كان یناضل ضمن 

هذا التداخل یثیر سؤالا فلسفیاهاما . مساحات متداخلة بین الاصلاحیة في تونس والثوریة في الجزائر

ن یضل ملخصا لقیمه ومبادئه؟  "بعد إلتحاقه بجامع زیتونةوزع جهوده :كیف یمكن للفكر السیاسي أ

بین الدراسة والنضال السیاسي حیث كان أاحد المسؤولین الستة في إتحاد حزب الشعب الجزائري 

  "4للطلبة فهو من مناضلي حزب الشعب.

مد على رؤیة یعت، یرى مولود قاسم أن معالجة الإشكالات السیاسیة تبدأ من استعاب فلسفي عمیق

 . بل هي مشروع حضاري یرمي الى إحداث تحول فكري، تؤمن بأن الفلسفة لیست مجرد اداة تأملیة

عادة بناء الهویة والقومیة من خلال طرح مفاهیم فلسفیة متجذرة في اللغة إهذا مشروع یسعى إلى 

ومن هنا یرى أن السیاسة لیست معزولة عن الفكر الفلسفي بل هي الامتداد له  . والثقافة العربیة

  . ومجال لتحقیقه في الواقع

                                                           
بقریة بلعیان ولمان من بلدیة اقبو بجایة بدامشواره الدراسي من مسجد قریته بلعیال بایت  1927ینایر6مولود قاسم نایت بلقاسم ولد في  1

والشؤون الدینیة ومستشار لرئیس فوزیرا لتعلیم الاصلي  ي تقلد منصب مدیر في وزارة الخارجیة،ر سیاسي وفیلسوف ومؤرخ وكاتب جزائ عباس،

انظر  ..صبح مسؤولا في حزب جبهة التحریر مكلفا بتعمیم استعمال اللغة الوطنیة ومسؤول على المجلس الاعلى للغة العربیة..أالجمهوریة ثم 

  .ویكیبدیا
  .المصدر نفسه ، تاحي اسماعیلد 2
   اسماعیل المصدر نفسه ، تاحيد3
.دور مولود نایت بلقاسم في تدویل القاضیة الجزائریة بالمحافل الدولیة .جامعة طاهري 08د سلامي ع القادر،  مجلة القضایا التارخیة، العدد 4

  2017،بشار،
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ینطلق نایت بلقاسم من ضرورة إعادة بناء أ)_السیاسة  كأداة  لتحقیق الهویة القومیة:   

نطرح نا ومن ه، مع التركیز اللغة كمقوم أساسي، المشروع السیاسي  على أساس الهویة الوطنیة

  : ما مفهوم الهویة عند مولود نایت بلقاسم ؟ وماهي منطلقات هذا الطرح؟الإشكالیة

"أما مولود نایت بلقاسم فإنه عند استعراضه لمفهوم الهویة  _الهویة عند مولود نایت بلقاسم :1  

، لابن سناء فإنه ینطلق من فكرة الإنیة التي أخذ مفهومها من فكرة الرجل المعلق في الفضاء (الهواء)

لقد كنا في العهد  وقد حاول إسقاطها على الواقع الجزائري خلال فترة الاستدمار الفرنسي حیث  یقول:

معترف بنا ولا ، وغیر، عالمین منزوعة عن جنسیتنا الجزائریة بین، الاستعماري معلقین في الهواء

ق بمقومات شخصیاتنا من دین وتعل، ومع ذلك كنا كاثر ما نكون اعتزاز بذاتنا، معاملین كفرنسیین

  1ولغة وتقالید."

: نفصل على كلمة ء في قوله"كما یؤكد مولود قاسم أنه اخذ مصطلح الآنیة من ابن سناء وهو جا

شارات والتنبیهات  لذلك القمقام لمأخوذة من الإاذن كلمة الآنیة من إن  المؤكد لذات المثبتة وا، الهویة

  2".الفیلسوف الشیخ الحسن ابو سناء

   

                                                           
  2018 مقومات الهویة عند مولود قاسم، جامعة وهران، ،2_العدد7مجلة مشكلات الحضارة _المجلد  أ/شویني علي، 1
  لمصدر نفسها 2
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و الذاتیة النابعة من الافراد والكیان الشخصي والروحي ، "فالهویة هي المبادئ الاصلیة السامیة

بتفاعل صورتي هذا الكیان الثابت هویة أو الشخصیة الفرد أو المجتمع أو ، والمادي للإنسان

   1".الشعوب

التي تمیز ، امة"كما تعرف أنها القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات الع

  :ومنها، فیظهر ان الهویة تتمیز بعدة خصائص مهمة للفرد والمجتمع 2مة."أحضارة أي 

_تتیح للفرد . _التوثیق الرسمي تثبیت هویة الشخص وتكون مرجعیة في المعاملات القانونیة والاداریة

  . الحصول على العدید من الحقوق مثل التعلیم والرعایة الصحیة

  للسلطات القدرة على تقدیم المساعدات الاجتماعیة والرعایة بشكل منظم._توفر الهویة 

  . _تحافظ على تماسك المجتمع ووحدته وإعتزازه بأصوله

متجانسا  إذ تعكس مزیجا، إحدى الركائز الاساسیة التي تشكل الشخصیة الوطنیة ةتعد الهویة الجزائری

  .العولمة والانفتاحمة وثباتها أمام تحدیات ماء الأالذي یعكس انت، التاریخ والدینمن التراث الثقافي و 

"الهویة كما یفضلها مولود قاسم أنه من الاحسن التعبیر عن الهویة بالانیة لانها تعبرأكثر على 

آنیة الشعب الجزائري وفي تعبیر عن نفسیته وإنتمائه لأمته عكس مكان یروج له الاستدمار الفرنسي 

 3وأن كانت أجزاء مجزأة قبل الاستدمار  الفرنسي الجزائري." فصل لها ه الأمة لا اصل لها ولابأن هذ

وقد إستخدمها مولود قاسم في اثبات انیة الشعب الجزائري والذي برغم محاولات فصله عن دینه "

  4وتاریخه  وهویته وإنیته  إلا انه یحس بوجوده وأنتمائه  ویعتز بذلك."

وهیتلك  نیة ذلك الوعي الحاد بالذاتیة والشخصیةالا: أقصد ب"یقصد مولود قاسم بالآنیة فیقول

الانیة التي یتكلم عنها ابن سینا والتي تتخلص  في أنه  كان قد تصور نفسه معلقا بین السماء 

ولم یبق له في تلك اللحضة وهو بین عالمین  الا ، والارض  وان جسمه قد انتزع منه وفي حكم العدم

                                                           
  2023 جامعة ابن خلدون، ،290ص  د/بلخیر خدیجة، الدین ودوره في المحافضة على الهویة  عند مولود نایت بلقاسم، 1
  المرجع نفسه د/بلخیر خدیجة، 2
  291المصدر نفسه ،ص 3
    المصدر نفسه  4
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عن غیرها  وهذا التصور بذاته المتمیزة القائمةبذاتها المستقلة   وشعوره، ذلك الوعي  الحاد بوجوده

في ذلك الكوجیتو الدیكارتي المعروف الذي یقول أنا افكر إذن أنا  لابن سینا هو الذي كان الأصل

  1موجود."

طمس دمار الفرنسي الذي عمل جاهد على "وتأسیسه للإنیة او الذات الجزائریة كان في زمن الاست

وحب ، : اللغة الدینوبدأ بأهم المقومات، }المسخ والفسخ والنسخبتطبیق سیاسة {، الجزائریینالهویة 

  2الوطن فهذه العوامل الثلاث هي عماد أي حضارة أو الشعب من الشعوب."

"بدأ مولود بلقاسم باللغة انها مقوم اساسي لأي حضارة و أمة  وهذا الأمر تفطنت إلیه فرنسا منذ 

واستبدالها باللغة الفرنسیة  محي اللغة العربیةأقدامها  الى ارض الجزائر ومحاولة بذلك   ان وطأت

  3".كلغة رسمیة

  _اللغة العربیة عند مولود نایت بلقاسم:

تحت عنوان اللغة  والشخصیة في حیاة ، 1968ماي 24"من خلال المحاضرة التي القاها یوم 

الألماني والمنظور القومي لأمة والوطن من خاصة فیخته  الأمم ظهر من خلالها تأثره الكبیر بالفكر

التي هي أساس الوجود الامة  وأساس  یضا وصاحب فلسفة الانیة والذاتیةالذي اعتبره مترجما أ

التي تمثل رمز سك بالدین وألأخلاق  وعلى اللغة وهذه الشخصیة التي تركز على التم، شخصیتها

الجزائري حسب مولود فرد هذا المنطلق فإن مقومات الهویة للومن ، الامة إضافة إلى اعتزاز الوطن

  4".قاسم هي الدین واللغة

إن المهمة الأساسیة للغة هي ، بین الملتقي والملقي، "فاللغة لا تخرج عن الاطار التواصلي

والتعبیر عن فهنا تتعلق مهمة اللغة بدورها الأساسي كوسیلة لتواصل  5"الوصف العالم وتصویره

. وقد تمثل جزءا من هویة  الفرد والجماعة وتساهم في تعزیز الانتماء الثقافي والاجتماعي الأفكار

                                                           
، جامعة إبن 2020السنة  ،103ص ،01_العدد01الهویة والقیم في فكر مولود نایت بلقاسم _المجلد  د/خدیجة  بلخیر، مجلة الرستمیة، 1

  .تیارت خلدون،
  103المرجع نفسه  ص   2
  المرجع نفسه  3
  2018،مقومات الهویة عند مولود قاسم، جامعة وهران ،2_العدد7/شویني علي ،مجلة مشكلات الحضارة _المجلد  4
  2015، الجزائر ،48مولود نایت بلقاسم ،ص،اللغة والهویة عند 1د/ بن زینب شریف، مجلة دراسات الانسانیة ،غدد 5
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عرف عن مولود قاسم ولعه الشدید وحبه الكبیر للغة العربیة وهو الذي خاض الصرعات من أجل 

التي  1976افریل  16اقناع  الرئیس الراحل هواري بومدین من أجل إصدار أمریة رئاسیة بتاریخ 

فكان حبه للغة العربیة 1". التعلیم بجمیع فروعه ومراحله على البدء في عملیة شاملة لتعریب نصت

دعا مولود نایت بلقاسم إلى اعتماد یة كان ینبع من رؤیته لها كوسیلة لاستعادة الروح الوطنیة  الجزائر 

معتبرا أن استعادة العربیة جزء لا یتجزأ من التحرر ، اللغة العربیة كلفة رسمیة للدولة والتعلیم والادارة

: لا سبیل ل افغاني حسب مولود قاسم في قولهالثقافي من الاستعمار الفرنسي  ومن خلالهذا یقول جما

وهذا الامر من الوضوح والظهور للعیان ما لا یحتاج معه إلى ، إلى تمیز أمة عن أخرى إلا بلغتها

:" نرید شبابا معتزا بلغته التي قاسم في ملتقى عن العربیة  لقولهود بلیقول ممول  2دلیل أو برهان".

اعتزاز ودعا إلى التعریب و بحب  ع مولود بلقاسم عن اللغة العربیةداف 3.كانت یوما ما لغة الثقافة"

حیث كان یرى أن اللغة العربیة لدیها القدرة على التعبیر عن العلوم ، باعتباره شرطا لتقدم الحضاري

عارف الحدیثة "فهي المحملة بتلك العناصر لذاتیة للشخصیة القومیة فهي ذلك التیار الذي بعث والم

والذي بدون تلاحمه  القومي الروح في جمیع الكیان الوطني  وذلك الاسمنت الذي یضمن وحدة بنیان 

ى اللغة وقد ساهم مولود نایت بلقاسم في الحفاظ عل ،4لا یمكن أن یكون أي كیان لأمة من الامم."

العربیة "بذل مولود قاسم نایت بلقاسم أثناء وجوده على رأس وزارة التعلیم الالصلي والشؤون الدینیة 

جهود جبارة في المحافظة على اللغة العربیة وقد كانت ملتقیات الفكرالاسلامي  منابر للدفاع عن 

  5الإلسلام والعربیة وكذلك هیكلة التعلیم الأصلي."

  :_الدین الاسلامي

لیه كعامل محوري في إهو یحتل مكانة جوهریة حیث ینظر  الدین الإسلامي في فكر مولود

الاجتماعیة  یؤمن أن الاسلام قادر على تقدیم الحلول عملیة للمشكلات، تشكیل الهویة الفرد والجماعة

تحقیق العدالة الاجتماعیة والتوازن بین الحقوق والواجبات "اذا كانت اللغة المقوم  والسیاسیة بما في ذلك
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فإن الدین عند مولود قاسم مقدم على كل المقومات الأخرى فالدین هو ، الاساسي في بناء الهویة

، وبلورة الشخصیة وإَظفاء طابع هویاتي جدید، ودوره في بناء مجتمعات شمال إفریقیا، السیاق الروحي

في نظر مولود قاسم  فالدین، فاستطاع المحافظعلى هذا النسیج المجتمعاتي من خلالسماحة الدین

لهذا نجده یلح  على  الاصرار على تحقیق البقاء والرقيیعتبر ینبوع التجدد الروحي وإكسیر المقاومة و 

سلام قادر على ؤمن قاسم أن الإی 1".ضرورة  غرس القیم  الدینیة في نفوس الشباب بمختلف الوسائل

بما في ذلك تحقیق العدالة الاجتماعیة والتوازن بین ، تقدیم حلول عملیة للمشاكل المجتمعیة والسیاسیة

بما یشتمل علیه من قیم ، لقوله: الإسلام ثورة شاملة لمختلف النشاط الإنساني.الحقوق والواجبات

  2".ومعان ویحمله من الروح  لا تكتفي  بالترقیع  والتصلیح

الدین  3القومیة." المحتمع الجزائري یحتفظ بشخصیته "فالدین من أهم المقومات التي جعلت

، الإسلامي یعتبر من أهم المقومات التي ساهمت في احتفاظ المجتمع الجزائري بشخصیته القومیة

لود خاصة في فترات الشدائد مثل الاستعمار الفرنسي الذي استهدف الهویة الثقافیة واللغویة. یرى مو 

ووفّر للشعب ، قاسم أن الإسلام كان الدرع الذي حفظ النسیج الاجتماعي الجزائري من  التفتت

"الدین ایضا هو القادر على تحریر الابدان بعد ما .الجزائري مصدر إلهام روحي وأداة مقاومة فعّالة

ماویة وكل من لائمن یحرر العقول والدین لایكون هدفها العالم السماوي فقط بل الحیاتین الارضیة والس

بالحیاة  الارضیة مصیره الزوال لهذا یتوجب على الدولة الاعتناء بالتربیة الدینیة من خلال تشید 

  4المعاهد وتأیل التعلیم الشرعي وغرسه في نفوس المتعلمین منذ فترات الأولى للتعلیم."

، ضاري إلى الأمة الاسلامیة"مولود قاسم بالرغم من حبه للجزائر واعتزازه بالانتماء التاریخي الح

وهذا بالتأسیس لمعاهد العلوم الإسلامیة ، لم یمنعه هذا من الدعوة إلى الاسلام بأسلوب جدید عصري

من الناحیة الهندسیة ذات طابع إسلامي ومن الناحیة التكوین عصرنة التدریس آمن بالحوار بین 

   5الحضارات من غیر التخلي عن الهویة والاعتزاز بها."

                                                           
  54ص د./بن زینب شنوف .نفس المرجع السابق.  1
  المصدر نفسه  2
  المصدر نفسه   3
  56_55نفسه، صالممصدر  4
  56ص المصدر نفسه 5



  يــخــــاریـــــمي تــیــاهــفـل مــدخــم                                    ل الأول: ــصــفــال

 

 

28 

"الدین ایضا هو القادر .ووفّر للشعب الجزائري مصدر إلهام روحي وأداة مقاومة فعّالة، تفتتال

على تحریر الابدان بعد ما یحرر العقول والدین لایكون هدفها العالم السماوي فقط بل الحیاتین 

الاعتناء رضیة مصیره الزوال لهذا یتوجب على الدولة لأالارضیة والسماویة وكل من لائمن بالحیاة  ا

بالتربیة الدینیة من خلال تشید المعاهد وتأیل التعلیم الشرعي وغرسه في نفوس المتعلمین منذ فترات 

  1الأولى للتعلیم."

، "مولود قاسم بالرغم من حبه للجزائر واعتزازه بالانتماء التاریخي الحضاري إلى الأمة الاسلامیة

لمعاهد العلوم الإسلامیة  بالتأسیس وهذا ، د عصريلم یمنعه هذا من الدعوة إلى الاسلام بأسلوب جدی

التدریس آمن بالحوار بین لامي ومن الناحیة التكوین عصرنة من الناحیة الهندسیة ذات طابع إس

   2."التخلي عن الهویة والإعتزاز بها الحضارات من غیر

وإنما وعي مجرد بمعنى العلوم الطبیعیة فلیس ناك تاریخ موض، "التاریخ لیس مثل تشریح ضفدعة

إن التاریخ كالانجیل  یكتب ویقرأ ویدرس  :هو الذي كان یقول، كما ذكرناه، الفیلسوف الألماني فیخته

  3؟".بنفس التقدیس والإجلال

وسیلة لغرس  :ومنهاج لاستخلاص التجارب :ولكن أیضا وبالدرجة الاولى، "فالتاریخ مرآة للماضي

لتقویة ، والایدیولوجي والسیاسي، أیضا الدین حب الوطن لدى الشباب فهو الاسمنت الروحي إذ فیه

وإذكاء الاحساس ، وتوطید أركانها  وتعمیق الوعي بتلك  الوحدة، وتعزیز تماسكهت، وحدة الامة

وتصمیم جماعي ، م صارمویجندها ویبرزها للخارج كرجل واحد لتحقیق ذلك التصور بإرادة فولاذیة  وعز 

  4".موحد

فالتاریخ بحفظه لكل حلقة من حلقات سلسلة الاجداد والاحفاد یؤكد عناصر الشخصیة الاصیلة "

 سه على ضرورات العصر بما لا یضر أصالتها ویعطة الامة وجها بارزالمتفتحة في الوقت نف
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ككل ، إنیتها أو تعریفها بین الاممالسمات واضح القسمات ویضمن لها وجودا متمیا یكون لها وبطاقة 

  1".: مغربي عربي إسلامي بل إنسانيوكجزأ من كل أكبر منه ویشمله، قائم بذاته

"حامل لعناصر الهویة الوطنیة التي یسعى إلى حمایتها  بالنسبة لمولود نایت بلقاسم یشكلریخ االت

ة الثقاافیة البدیلة  التي أسس لها من التهدید الذي بات یتربص بها جراء التلفیق الذي دس في المنظوم

 1830لجزائر ما قبل  لالاستعمار على مدار قرن كامل من خلال الاستحواذ على التراث الثقافي 

وطمس أثاره وإخفائه على الاجیال التي تكونت في المدارس الفرنسیة وهذا ما عبر عنه فرحات عباس 

  2". أحد رواد المدرسة الكلونیالیة

من أجل تنفیذ ادعاءات ، اسم إلى إعادة بناء تاریخ الجزائر وتقدیمه في شكل مهیب" إتجه مولود ق

وتعزیز ثقة  الجزائریون وربطهم بماضیهم من جهة ثانیة فكان أول من ، المؤرخین الفرنسیین من جهة

، وأبرز الحقائق  التي تثبت تطور الجزائر وقتها 1830سلط الضوء على هیبة الجزائر الدولیة قبل 

وأشار إلى سطوتهها على دول حوض البحر الابیض المتوسط  الامر ، اسیا واقتصادیا واجتماعیاسی

  3". المؤریخین الأوروبیین أنفسهم الغربیةبشهادة الذي جعلها هدفاع لاطماع

ریخ في فلسفة مولود  قاسم الملجأ الذي لا بد للذات أن تعود إلیه لتستمد منه القوة ا"یشكل الت

من المنطلق القناعة بحتمیة اعادة تدویین الاحدث ، لموجهة تحدیات صر ما بعد الاستقلالاللازمة 

تاریخ یلهب ویخمس ، التاریخیة حسب الشهدات والوثائق التاریخیة المتاحة مؤكدا على أن " تاریخ امتنا

تمجیدا ، لویدفع بما إلى الامام تاریخ یكون لدینا مثل الانجیل ویقرأ بنفس الحب والتقدیس والاجلا

لنكون جدیرین بالانتساب إلیهم وللنترك شیئا لأجیال المقبلة یضمن استمرار ، لاجداد  اقتناء أثرهم

  4". شخصیتنا

لیس فقط لاستخلاص ، والبایة والنهایة وبیت القصید والزبدة من الكل، "فهو الاهم في كل ثقافة

د بالنفس في الشباب وتعمیق الوعي الدروس ولا فحسب لتعریف بأجدادنا ولكن ایضا لغرس الاعتدا
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أو البطاقة التعریف لأمة كاملة مجیدة هي ، وتقویة الاعتزاز بالوطن والتشرف بالإنیة الوطنیة، بالذات

  1".ألا وهي الأمة الجزائریة العقیدة، عنوان المجد

. المنظرفمن خلال هذه النظرة مولود نایت بلقاسم رجل دولة وصاحب الرأي النافذ والفیلسوف 

اللغة العربیة والاسلام وحب الوطن والموروث الثقافي التي طالها المسح ، "كان یقصد الصرحة

  2".والتذویب الاستعماري على حد تعبیره

ووقما ، واالله إنّ لاسم الجزائر لروعة، بناء جدید متین على أساس عتید مكین. "وبإختصار

  3"!وهیبة عالمیة، وإن للجزائر في تاریخها لشخصیة دولیة ! وصدى

  المبحث الثاني:السیاق الفكري السیاسي لمولود نایت بلقاسم 

  التیارات الفكریة السائدة أنا ذاك_

یعد مولود نایت بلقاسم من المفكرین الذین تأثرو بشكل كبیر بالتیارات الفكریة السائدة في الجزائر 

، في هذا المبحث. من سیاقه الفكري والتي شكلت جزءا أساسیا، والعالم العربي خلال القرن العشرین

مثل ، سنتعرض  التیارات الفكریة التي ساهمت في تشكیل رؤیة نایت بلقاسم السیاسیة والفكریة آنا ذاك

  . والدولة، الدین، والتي تباینت تفاعلاتها  مع قضایا الهویة، السلفیة والعلمانیة، قومیة

إلى تعزیز الهویة الوطنیة أو القومیة تهدف إلى  :  هو حركة فكریة سیاسیة تهدفالتیار القوميأ)_ 

تعزیز الهویة الوطنیة أو القومیة لشعب أو مجموعة عرقیة معینة یرتكز التیار القومي على فكرة  أن 

وتعتبر الهویة الثقافیة واللغویة والدینیة جزأ أساسیا من الوحدة ، للأمة الحق في الاستقلال والسیادة

وهي تعبیر عن وجود جماعة من الناس ، فهي كلمة مشتقة من كلمة {الـقوم}أما "القومیة ، الوطنیة

ومع أن" القومیة عناصر  4یتكلمون لغة واحدة وینحدرون غالبا من أصل واحد كالعرب والفرس والترك."

  5".أخرى كالدین (الرابط الروحي) والتنظیم الإجتماعي والتنظیم السیاسي
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التكتل والتماسك من أجل تحقیق الكیان القومي ینظر إلیها ما مفهوم القومیة فقد یشیر إلى "أ

تأصلت جذورها من أحداث الثورة الفرنسیة وتبلورت ، مؤرخو العرب على أنها مستحدثات العصر

  1".ملامحها في البیئة الأوربیة

  : نشأ  هذا الفكر أو التیار القومي على "غرار  التیارات الأخرى _نشأة الفكر القومي1_1

 نشأة القومیة في البلاد العربیة استجابة لتحدیات معینة كان أهمها تفكك الإمبراطوریةكانت 

ثم بعد هذا " التغلغل ، 2حمایة أوطانها وشعوبها."إذ لم تعد قادرة عن نفسها و ، العثمانیة وضعفها

ومي السیاسي الاستعماري الأوروبي السریع في الوطن العربي والذي خلق رد فعل عنیففي الشعورالق

   3بالخوف والنقمة وإزاء الغزاة الجدد."

حیث ینظر ، فتتجذر القومیة العربیة في الجزائر في تصور ینتمي إلى أنطولوجیا الهوویة  الجمعیة

، بل ككیان متعالي یسبق وجوده تحققاته التاریخیة، إلى العروبة لیس فقط كمحدود لغوي أو ثقافي

مة الثقّافیة  لمولود قاسم تحیلنا إلى لعراقة تاریخنا المجید  فالثقّافة فیمكننا مقاربة هذه الفكرة بأن "المنظو 

والتربیة جزء لا یتجزأ من هُویتنا و إنیتنا بروح عصریّة مسقطا بذلك التجربة الألمانیة في تقویة بنیتها 

     4" . ولغتها

اتخذت القومیة العربیة في الجزائر طابعا مقاومیا _الفكر القومي في السیاق الاستعماري :2_1

مدفوعة  بمقولات مثل:اللغة روح الامة على نحو یعید الأذهان أطروحات هردر حول دور اللغة في 

بل كانت مقاومة ، وهطذا فإن مقاومة الاستعمار لم تكن فقط مقاومة سیاسیة. تشكیل الوعي القومي

یث لعبت جمعیة العلماء المسلمین دورا في إحیاء الذات إبستیمیة ضد سیاسات الطمس الثقافي ح

العربیة الاسلامیة. واستلاب واستعادة الهویة _"من الحقائق البدیهیة في عالم الیوم أن نجاح أي بلد من 

لى الهویة والدفاع عن البلدان النامیة منها أو  التي هي في طریق النمو نجاحها في الحفاظ ع

                                                           
  المرجع نفسه 1
  المرجع نفسه، د/ نصیرة بطوغان  2
  13المصدر نفسه ،ص 3
  42د/مبارك فضیلة ،نفس المرجع السایق ،ص 4
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التي تعتبر أشد من القتل بالتعبیر القرآني عرفتها المجتمعات العربیة إن الفتنة  1الخصوصیة."

، الذي خلخل البنى الثقافیة للنسیج المجتمعيفتنة بدأت بالاستعمار ، شكل خاصوالمجتمع الجزائري ب

، وخرب عقلانیة طالما تمثلت الحیاة من خلال الفكرة الدینیة البسیطة البعیدة كل البعد عن الایدیولوجیا

وقابلها نضال مستمیت عزز ، ثل هذه المرحلة عملیة مسخ واستلاب ثقافي آتى على مقومات الأمةتم

والمداح حتى ، أبطالھ  العلماء ورجال الكتاتیب والمساجد والمشایخ والشعراء حضور هذه المقومات

   2في السوق."

العربیة  وطمس الهویة فبرغم من السیاسة الاستعماریة التي اتبعتها فرنسا للقضاء على اللغة 

الوطنیة إلا انا  ذلك لم یقف أمام وجه رجالات الجزائر بالسّعي بكل طرق من أجل إعادة الهیبة للغة 

وقد ركز ، یتنفس العروبة ویحي من أجل الاسلام، كان بشیر الابراهیمي "قومیًا حتى نخاع. العربیة

إلى الأمة العربیة والاحساس القومي وهذا ما  معبرا عن الروح الانتماء، علیهما ایضا كثیرا في كتابته

وتعصب   یوجّهون إلیه تهمة الشعوبیة، جعل بعض المستشرقیین الاستعماریین ومن یوالیهم في نزعتهم

  وفي" اطار هذه الحملة العدائیة الشرسة، 3العرقي والتطرف الدیني."

تي تبث الوعي وحب الوطن التي تبنتها فرنسا بحكومتها وجیشها ضد الدّعوات الاصلاحیة ال  

خاصة ما عرف وشوهد وتجسید من دور جمعیة العلماء ، والأمّة في نفوس الجزائریین والعرب

المسلمین   الجزائرین التي لم ینحصر نشاطها داخل الجزائر بل عبرحدودها إلى سائر الأقطار 

من دول هذه الأمّة  یمكن أن فما یهدد الدولة ، لأن العرب كلهم أمة واحدة لهم مصیر مشترك، العربیة

  4".یعصف بها جمیعا

لا سیما في المسائل المتعلقة بالهویة ، بالسیاق الفكري الذي أسس له الإبراهیميیتجلى تأثر نایت قاسم 

، حیث تمكنا من نشر اللغة العربیة العلم والقضاء على الجهل والامیة واللغة والتحدیث الثقافي

  . ئریة والهویة الوطنیة العربیة الإسلامیةوالمحافضة على الشخصیة الجزا

                                                           
،الجزائر، 144قادر بهلول،مقتضیات التاسیس لخطاب فلسفي في الجزائر، جدلیة الثقافي والفلسفي، مجلة المعیار، العدد خاص ،ص الد/ع  1

    2024جامعة  تیارت ابن خلدون، 
  145ص المرجع نفسه، قادر بهلولالع 2

، أبحاث في اللغة والادب الجزائري،نداء القومیة وأشكالیة العروبة في أثار محمد البشیر 12 لویزة حفاف،مجلة المخبر،العدد 3

   2016جامعة برج بوعریریج، 290الابراهیمي،ص
  المصدر نفسه  4
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الاستعمار الفرنسي نجح في تضلیل الرأي العام العربي  وإیهامه بأن الجزائر قطعة فرنسیةبشكل دائم "

لم تكن القومیة عند نایت بلقاسم مجرد ، استنادًا إلى هذا التصور1". ومتقن مما أكد تقریبا هذا الزعم

ضد النموذج الكولونیالي الذي سعى إلى إعادة  مشروعًا إبستمولوجیًا مقاومًا كانتل ب، استعادة للماضي

حیث تصبح الهویة القومیة فعلاً  .تشكیل الوعي الجزائري وفق برادیغمات الحداثة الغربیة المفروضة

  . تحرریًا یهدف إلى إعادة تشكیل العلاقة بین الذات والآخر بعیدًا عن التمركز الاستعماري

  :من أنطولوجیا الثقافیة إلى السیاسیة ة  الأمازیغیة_القومی3_

حیث ، كان الفكر القومي الأمازیغي أقرب إلى فلسفة الإختلاف عند دریدا، في هذا الإطار

وسعى إلى إستعادة تعددیة الوجود الجزائري من خلال ، رفض الإنصهار في نموذج هووي أحادي

و إذا كانت القومیة العربیة قد تموضعت ضمن أفق كلیاني یوحد ، مفهوم الأمازیغیة كحقیقة تعددیة

، فإن القومیة الأمازیغیة شكلت ضربا من تفكیك المیتافیزیقا القومیة، الوجود في إطار أمة عربیة واحدة

فسعى نایت بلقاسم إلى بلورة تصور قومي أمازیغي  . رافضة لتمركز حول اللغة أو ثقافة واحدة

" فالاسلام في الجزائر مد . دون أن ینزلق إلى إقصاء الآخر، ي العربي السائدمتمایزعن طرح القوم

لثراء معجمها ولقرب أصواتها من ، بلغة استوعبت كل التراث الأمازیغ، بین قبائل الأمازیغ جسرا لغویا

  2."الامازیغیة

اللغویة "إن الاحتلال جعل وظیفة الاستعمال الخاص بمجموعات الامازیغ احد محاور سیاسته 

أنما كان ، بدعوة الحقوق اللغویة للأقلیمات، فعندما سعى لنفض تاغبالر على الامازیغیة، العدائیة

ن ما حصدته إ" 3".یختفي لتنفیذ أجندته التقویضیة لاستقرار اللغویة الذي تنعم به الجزائر منذ قرون

محاولة الالتفاف علیها  ة أولان المساس باللغة المقدس، السیاسة الفرنسیة كان معظمه لغیر صالحها

                                                           
  291المصدر نفسه، ص، لویزة حفاف 1
  دراسة لسانیة اجتماعیة –اللغة ابان فترة الاسـتعمار الفرنسي للجزائر  ظائف،و  15_14ا/بلال دربال، مجلة كلیة الاداب واللغات، العدد 2

  427،2014،جامعة محمد خیضر، بسكرة ،ص 
  429المصدر نفسه ص ، ا/بلال دربال 3
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بالرابط الذي یوحدهم قبل رابط العرق لذا كانت السیاسة ، بالامازیغیة هو مساس بخصوصیة الامازیغین

    1".المدهشة  لانتشار اللغة العربیة اللغویة الفرنسیة الالتفاقیة في منطقة القبائل سببیا في سرعة

بلغة أستوعبت كل التراث الأمازیغ لثراء ، في الجزائر مد بین قبائل الأمازیغ جسرا لغویا "فالاسلام

  2."معجمها وقب أصواتها

لأن المساس باللغة المقدسة أو ، " وهذا ما حصدته السیاسة الفرنسیة كان معظمه لغیر صالحها

م بالتعایش والاستقرار منذ قروون ومنهنا  كان تالامازیغیة  تنع، 3"اولة الالتفاف علیها بالامازیغیةمح

إلا أن السیاسة اللغویة الفرنسیة حاولت ادخالها في علاقة قوة وصراع لیخلو الجو للغتها وقد ركزت 

وهكذا ، 4معظم كتابات ساط الحصر على تیار القومي حیث أن"موضوع القومیة العربیة فكرا وممارسة"

إن المسألة "، مة العربیةوالأ ومیة العربیةالقدارت جل الكتابات ساطع حول تفسیر وشرح أن 

مولود قاسم وأن لم یؤسس ، الامازیغیة عند مولود نایت بلقاسم " لم یفصح عنها بل كان یلمح لها فقط

فهي الوعاء ، إلا أنه اعتبر أن المسألة اللغویة أهم مصدر في إرساء الفكر وبناء المجتمع، فطر فلسفي

  5".ضمن فسیفساء المجتمعات العالمیة الذي یحمي المجتمع ویضمن وجوده

  :التیار السلفي_

أصبح ، بما فیها الجزائر، في ظل تنوع الصراعات الدینیة التي تشهدها المجتمعات العربیة

  نظرًا لاحتوائه في تعالیمه على مفهوم الجهاد. ، الإسلام محط اهتمام سواء من الشرق أو الغرب

مما یثیر تساؤلات ، بین الجماعات والتیارات المختلفةكان محل اختلاف ، بدوره، هذا المفهوم

أم أنها ناتجة عن تأویلات خاطئة للنصوص ، جذور هذه التباینات: هل تعود إلى جوهر الدین نفسه

الدینیة؟ أم أن التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة ساهمت في نشأة هذه الصراعات؟ وهل یمكن إرجاع 

ما ، لح ومحاولة تطبیق الإسلام كما كان في بدایاته؟ إلى جانب ذلكذلك إلى العودة إلى السلف الصا

                                                           
  المصدر نفسه  1
  المصدر نفسه  2
   نفسهالمصدر  3
قومیة في فكر ساطع الحصري ،وانعكاساتها على المواطنة ،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ،جامعة الجزائر  د/ نورالدین حروش،مححدات 4

  35،2019،ص
  20ّ15الجزائر ، 39بن زینب شریف/مجلة دراسات الانسانیة، اللغة والهویة عند مولودنایت بلقاسم ،ص، 5
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مدى تأثیر التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة في ظهور تیارات وإیدیولوجیات دینیة مختلفة؟ وكیف 

، من فرض وجودها بقوة في العالم العربي والإسلامي، باعتبارها تیارًا ذا بعد تاریخي، تمكنت السلفیة

  قدرتها على استقطاب الأتباع وإدارة الصراعات الدینیة حتى الیوم؟ والحفاظ على

" نقول ان السلفیة هي ایدیولوجیا إسلامیة ومدرسة فكریة سنیة ظهرت في منطقة نجد تدعو إلى 

ج السلف الصالح" كما یرونه والتمسك به باعتباره یمثل ج الإسلام الصحیح والتمسك بأخذ "العودة إلى 

والتمسك ، آن والأحادیث ویبتعد عن كل المدخلات الغریبة عن روح الإسلام وتعالیمهالأحكام من القر 

"فالفكر السلفي امتداد لمدرسة أهل الحدیث في مواجهة المعتزلة في العصر ، 1بما نقل عن السلف."

فكان المعتزلة یتخذون مناهج عقلیة في ، العباسي تحت قیادة أحمد بن حنبل أحد أئمة السنة الأربعة

قراءة النصوص وتأویلها واستمدوا أصولهم المنطقیة من الحضارة الإغریقیة عن طریق الترجمة 

ورأى أهل الحدیث في هذه المناه یهدد صفاء الإسلام ونقاءه وینذر بتفكك الأمة ، والتعامل المباشر

أطلق سراح ابن وانتهى هذا النزاع حین تولى الخلیفة المتوكل أمر الخلافة و  . وایارها ج العقلیة خطرا

  2حنبل وانتصر لمنهجه ومعتقده."

، وعارضت نظام هواري بومدین، اتخذت الحركة السلفیة في الجزائر طابعًا سریًا، بعد الاستقلال

خاصة فیما یتعلق بالثورة الزراعیة. عبّرت عن مواقفها عبر المناشیروالفتاوى أبرزها فتوى تحریم الصلاة 

بل رفضًا للنهج الاشتراكي. كان الشیخ عبد ، م تكن مجرد توجیه دینيوالتي ل، على الأراضي المؤممة

حیث هاجم الاشتراكیة في كتابیه "المزدكیة هي أساس ، اللطیف سلطاني من أبرز المعارضین

مما شكل تحدیًا للشرعیة ، معتبراً أن الجهاد الحقیقي یكون في سبیل االله، الاشتراكیة" و"سهام الإسلام"

   .1962قام علیها النظام منذ الثوریة التي 

الاتجاه السلفي" اتجاه وافد بدأ یظهر في مطلع الثمانینات وقد انتشر عن ":  السلفیة في الجزائر

طریق الشباب الذي اتخذ من الحجاز قبلة لطلب العلم الشرعي وخصوصا هؤلاء الذین درسوا في 

للتیار السلفي". وقد تزامن هذا أیضا مع "التي كانت معقلا  20الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة 

ومواز ، تطور اتجاه جدید داخل الحركات الإسلامیة في المشرق یطرح نفسه بدیلا "أكثر إسلامیة"

                                                           
  3ممارسة الاجتماعیةفي الجزائر، جامعة شلف ،صأ.بوعزدیة میلود، الفكر السلفي بین التنظیر وواقع ال 1
   المرجع نفسه ،د.بوعزدیة میلو  2
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للحركات الإسلامیة التقلیدیة مثل الإخوان المسلمون و جماعة التبلیغ وذلك على ید نخبة من القیادات 

  1" .دین الألباني ومشایخ هیئة كبار العلماء السعودیینالفكریة وعلى رأسها الشیخ محمد ناصر ال

"وهذا الأمر أدى إلى إخراج التیار السلفي من قوقعته وإعطائه دفعا كبیرا وذلك بتحویله إلى  

العمل السیاسي مما ضیق الفروق بینه وبین التیارات الأخرى. و بید أن الأزمة السیاسیة التي عصفت 

زت نوعا جدیدا من "التیار السلفي غیر الحركي" والذي یصطلح علیه في بالبلاد مطلع التسعینات أفر 

الجزائر بمصطلح "السلفیة العلمیة" التي انتعشت في ظروف الأزمة السیاسیة رغم أم في البدایة لم 

یجدوا الجو المناسب لنشر أفكارهم الغریبة إلا أم ومع تنوع أشكالالتضییق على الإسلامیین الحركیین 

  2". السلفیین الحركیین وإهمال كثیر منهم مواقعهم الدعویة وتركیزهم على الهم السیاسيبما فیهم 

: "تسیطر السلفیة العلمیة بشكل عام الیوم في مستقبل السلفیة الجهادیة العالمیة في الجزائر

یة معتمدة في نشاطها وخطاا على تحریم ومنع إعادة ظهور السلفیة الحرك، الجزائر على التیار السلفي

ل جانبا كبیرا من المسؤولیة حیال انحراف السلفیة الجهادیة خصوصا وأن السلفیة الحركیة ، من جدید

و . وتوجیه عنفها المسلح ضدّ مقاصدها   وأهدافها في الرد، تتحم دیة عن الأبریاءّ  على ظلم السلطة

كل عام الیوم في الجزائر على مستقبل السلفیة الجهادیة العالمیة في الجزائر: تسیطر السلفیة العلمیة بش

   3التیار السلفي."

أین ساهمت خلالها جمعیة العلماء ، غیر أنه بعد أن نالت الجزائر استقلالها بفاتورة دم فادحة

كان من مفارقات ، بالقسط الوافر في بناء الوعي الفكري والدیني لصناعة أعظم ثورات العصر الحدیث

إلى حل جمعیة العلماء ، في زمن الرئیس أحمد بن بلة، الاستقلال رأساتلك المرحلة أن توجهت دولة 

كان ، لأن التوجه الاشتراكي للدولة الولیدة، ومنعهم من النشاط والحركة، والتضییق على قیاداتها

فكان أن فقدت الجزائر خلالها أهم مفكریها السلفیین ، یتناقض والتوجه الإصلاحي الإسلامي للجمعیة

أمثال الشیخ البشیر الإبراهیمي وعبد اللطیف سلطاني صاحب ، ي ظروف من العزلة والقهرالمتنورین ف

لا تقل انغلاقا ، لتكون فترة الرئیس بومدین الذي أتى بعد بن بلة، كتاب "المزدكیة أصل الاشتراكیة"

                                                           
  20المصدر نفسه ،ص 1
   المرجع نفسه ،دبوعزدیة میلو 2

  المرجع نفسه  3
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ة عند شاعر ولا تنتهي القائمة الطویل، وقد كان ضحایاها الكثیرون بدایة بمالك بن نبي، ومحاربة للفكر

منح الساحة ، 1979" غیر أن مجيء الرئیس الشاذلي بن جدید في بدایة العام .الثورة مفدي زكریا

، كانت بعدها سنوات الثمانینیات من القرن الماضي، الدعویة والفكریة الجزائریة متنفسا غیر مسبوق

ة دعاة "مشارقة" كبار بكل كما نشط فیه في تلك الفتر ، من أكثر السنوات حیویة وحریة وإبداعا فكریا

ثم ولاه عمادة ، الذي قربه الشاذلي كثیرا منه، كان على رأسهم الشیخ محمد الغزالي رحمه االله، حریة

أمثال الألباني وابن باز ، غیر أن مشایخ السلفیة البارزین وقتها، الجامعة الإسلامیة بقسنطینة

، ووسائل التواصل المتوفرة في ذلك الوقتومن خلال حركة الاحتكاك بین بعثات الحج ، والعثیمین

  1".صنعوا لهم أرضیة هائلة للسلفیة المستوردة من الخلیج

"قد عرفت توافقا مع الجمعیة لم یدم طویال نظرا للتنافر بین الاتجاهات الفكریة والمؤامرة 

اتجاهها في حین كان  الاستعماریة وعلى وجه العموم كان موقف الشیخ عبد الحمید بن بادیس معتدال

البشیرالابراهیمي حمد السعید الزاهري والشیخ محمد موقف الشیخ الطیب العقبي ومبارك المیلي وم

دعاوى الطرق الصوفیة التي ال تنسجم والخطاب الاصالحي الخطابة  متشددا وكانت وسائل إبطال

  2".والصحافة الملكتوبة

للدین بظهور فرق انشطرت من التیارات الام  اهب"بل ما زاد الوضع تعقیدا التهام الفرق والمذ

. . .فالسلفیة أصبحت سلفیات ونفس الش يء بالنسبة للتیار العلمانیاللیبیرالي والقومي الاشتراكي

ترتبةعن العالقة البیداغوجیة مالثقافة السائدة المیالة إلى الفكرة الدینیة بقت تقاوم في ألافكار الوافدة ال

رحلةالمعاصرة فقدت لمكن الفكرة الدینیة عندما لبست ثوب السیاسة في ال، بین الغرب والشرق

العربي  بحیث تم تسویقها بأبشع الطرق في الوطن، مصداقیتها وأفرغت من محتواها الدعوي التربوي

في فترة ما بعد ، 3مجتمعات وعلى الدین ذاته "لوأثر ذلك كان وخیما على ا، عامة وفي الجزائر خاصة

الجزائر یتبلور كجزء من الحراك الفكري والسیاسي الذي شهدته البلاد.  بدأ التیار السلفي في، الاستقلال

، وكان له حضور بارز في المشهد الدیني والفكري، وقد تأثر هذا التیار بعدة عوامل تاریخیة واجتماعیة

إن فهوم " .ي بومدینخاصة في مواجهة التوجهات الاشتراكیة والعلمانیة التي تبنتها الدولة بقیادة هوار 
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المتصوفة للدین كانت قاصرة التتماش والتحول المهول الذي بدأت البنیة الثقافیة الجزائریة تعرفه  بعض

) لمعاصرة لجمعیة العلماء المسلمینوكانت الطرق الصوفیة (ا، قبیلالاستعمار ومع بدایة الاستقلال

  1"یة والطریقة العالویة.....لتیجانا الطریقة القادریة والطریقة الرحمانیة والطریقة

" للدین بظهور فرق انشطرت من التیارات الام فالسلفیة أصبحت سلفیات ونفس الشيء بالنسبة 

میالة إلى الفكرة الدینیة بقت تقاوم في ل. الثقافة السائدة ا. .اللیبیرالي والقومي الاشتراكي للتیار العلماني

لكن الفكرة الدینیة عندما لبست ، البیداغوجیة بین الغرب والشرقعن العالقة  مترتبةلألافكار الوافدة ا

بحیث تم ، عاصرة فقدت مصداقیتها وأفرغت من محتواها الدعوي التربويمال رحلةلمثوب السیاسة في ا

وأثر ذلك كان وخیما على ، العربي عامة وفي الجزائر خاصة تسویقها بأبشع الطرق في الوطن

  2".مجتمعات وعلى الدین ذاتهلا

"كما أن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین استعملت كل الوسائل المتاحة في ذلك الحین 

وخصوصا الطریقة العالویة التي ، لمواجهة الطرق الصوفیة فإن الطرق الصوفیة لم تقل عنها في ذلك

 .صریةسالیب العالأیجمع كل من ذكرها أو أرخ لها على أنها طریقة عصریة استعملت كل الوسائل و 

منذ أن أسس الشیخ ابن علیوة ، وقد بدأ تاریخ الحركة الجمعویة الموازي للعمل الروحي للطریقة العالویة

وقد حاول الشیخ وخلفاؤه إحداث حركة ثقافیة ، ول من القرن العشرینلأطریقته الصوفیة خالل العقد ا

الحفاظ على قیم الدین الحنیف كان الهدف المعلن عنها هو ، اجتماعیة من خالل إنشاء عدة جمعیات

  3"وتعلیم الناشئة والشباب، الله والنصیحة لجمیع خلق، ومكارم الخالق

كما في حدیثها عن جمعیة  قام ، وقد كانت لهذا تنشر ما یرتبط بالطرق الصوفیة من أخبار 

لدین وعلى ومما كتبته عنها قولها وا، والتي اهتمت بها كثیرا، رجال الغیرة على العلم علماء السنة

رأسهم السید عمر إسماعیل من أهالي العاصمة فبذلوا مساعیهم الجدیة في تألیف جمعیة تهذیبیة 

وصادف نداؤهم إقباال عظیما من ، فكللت مساعیهم بالنجاح، علمیة خیریة تحت عنوان علماء السنة
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ت العلماء ومن افراد األمة فجاءوا إلیها أفواجا من عناصر شتى مكونة من هیئات دینیة من حضرا

  رؤساء الزوایا خصوصا.

تعریفها وفي إرجاعها یالعلمانیة هي لفظ حدیثة في اللسان العربي وقد حصل خاف ف" التیار العلماني:

قصد تأصیلها ففي حین ذهب المعجم الوسیط إلى أنها مشتقة من العلم بمعنى ، إلى جذع لغوي عربي

العالم حاول معجم العلوم الاجتماعیة یحدث فرقا بین العلمانیة والعلمیة وبالتالي فإن العلمانیة بفتح 

  laiciteاو Secularitوكلمتي    secularismsالعین أو كسرها  ترجمة غیر دقیقة لكلمة 

بمعنة الدهر  أو  ةاللاتینی saecularisوهي الاصل مصطلح اوروبي مصدرها كلمة ، الفرنسیتین

   1.وتعنني  الزمن  وقد تهتم بالمور الدینیویة الزمنیة" ، العالم

مع سان سیمون الذي  "كما ینبغي علینا التمییز بین العلمانیة والعلمویة  إذا العلمویة نظریة نشات

حاول صیاغة اساس ایدیولوجي لسلطة العلماء الذي جعلو من فكرة التقدم التقني دیانة جدیدة لها 

قداستها ومن بعده اوقست  كونط  في نهایة القرن التاسع عشر لیجعل منها تیارا فلسفیا مؤداه أن العلم 

  2لموجودات في العالم المادي "وجده هو الذي یقودنا إلى معرفة كاملة الحقائق الاشیاء وا

"وبعیدا عن التعریفات اللغویة فإن العلمانة یصطلح علیها الاشارة غلى مدخل للحیاة ینفصل تماما 

" حیث ان العلمانة هي حیاة الدولة اتجاه الدین كل ، 3عن الدین ویتشكل كلیا باهتمامات زمنیة دنیویة "

فلسفیة تعتمدها الدولة وتبشر بها وتعلمها وتقف بها في وجه  فالعلمانیة لیست عقیدة إیجابیة أو ، دین

لكنه في النهایة ، وقد اختلفت الآراء حول أصله اللغوي، العلمانیة مفهوم حدیث 4المعتقدات الدینیة "

وهي تختلف عن العلمویة التي  .تنظیم الحیاة السیاسیة والاجتماعیة بعیدًا عن تأثیر الدینیشیر إلى 

  وحده قادر على تفسیر كل الظواهر العلمأن  ترى

  :_العلمانیة في السیاق الجزائري
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خاصة خلال الاستعمار الفرنسي ، ظهر التیار العلماني متأثرًا بالسیاقات التاریخیة، في الجزائر

لكنه واجه مقاومة من النخبة الإصلاحیة الدینیة. بعد ، فصل الدین عن الدولةالذي حاول فرض 

خاصة مع النظام ، دخلت العلمانیة في صراع مع التوجهات الإسلامیة ،1962الاستقلال عام 

یقتضي الحدّ من تأثیر  تحدیث الدولةحیث كانت بعض التیارات ترى أن ، الاشتراكي الذي تبنته الدولة

  الدین على السیاسة.

بالقدر فمعظم مثقفي الحركة الوطنیة حملوا العلمانیة كإطار مرجعي ثقافي معرفي لم یعبروا عنه "

وهذا ما جعل التاریخ ، الكبیر أو الواضح سیاسیا لا في خطاب الثورة ولا في الخطاب السیاسي الخاص

وخلفیاتها الفكریة وهل كان لها أصلا ، الثوري محل أسئلة عدة تتصل بهویة الثورة الجزائریة ذاتها

  1فكر."

اعتبروا أن ، لتي تمخض عنهاممن عارضوا انعقاده والنتائج ا 1956فعدید نقاد مؤتمر الصومام "

وهنا یلاحظ ، العقل العلماني هو من كان خلف هذا المؤتمر في تمرد عن الخلفیة الثقافیة للمجتمع

و استحضار السیاسي للفكر كاستعابة (من العیب) لحركة العقل داخل الثورة وفي سیاق أحضور 

 2تطورها."

الشعب لحقب عدة تحت مطرقة التجهیل "في ظل حالة التهمیش الاجتماعي الكبیر الذي عاناه 

لهذا كانت فكرة ، إلى العمق الشعبي” النخب“لم یكن وصال الفكر ممكنا حتى یمتد من ، والتنكیل

  .3یمكنه ذلك"

بل كل  :كما تعطى معها المصلحون الجزائریون لم تكن تلزمهم كلعلمانیون في المسألة العلمانیة

 ءلى استثناإبالاهالي المسلمین  ما في الامر انهم وجدو في سیاق استعماري یحیل كل شيء یتعلق

ولیس الى الامر العادي او الحق العام  فالجزائریون المسلمون كما هو معروف یخضعون إلى نظام 

نسیة في مدونة جملةمن الاجراءات واللوائح حددتها الادارة الفر  الاحوال الشخصیة الاسلامي والى
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الزجیة القمعیة والاضطهادیة  فضلا على سیاسة التممیز التي ، أي ترسانة من القوانین، الاهالي

                 1". تمارسها السلطة الاستعماریة

"إنّ غیاب أحد اطراف معادلة العلمانیة أي دولة الجزائریین المسلمین یبطل شرعیة تبنیها على 

ففي حالة الحركة الاصلاحیة الجزائریة لم تكن ، وى الممارسة ایضامستوى التصور وعلى مست

بینما یفقد مبدأ الفصل في ، لا الدولة الفرنسیة في المتروبولإو اللائكیة بتعبیر اصح تعني أ، العلمانیة

كجزء من  وبقیت تختكره الجزائر شرعیة وجوده لسبب بسیط أنها  لا تطبق المبدأ على الدین الاسلامي

  2".سیدتها وسلطتها على الاهالي المسلمین

لم تكن العلمانیة في السیاق الجزائري مجرد فصل بین الدین والدولة كما هو متعارف علیه في 

تفصل الدین عن حیث كانت ، تستخدمها فرنسا لترسیخ سیطرتها أداة استعماریةبل كانت ، أوروبا

فالدولة الفرنسیة لم تطبق الفصل  .كأداة للهیمنة في الجزائرلكنها تستغل الدین ، الدولة داخل فرنسا

مما جعل ، بل احتفظت بالدین الإسلامي كجزء من سلطتها على الأهالي، الحقیقي بین الدین والسیاسة

لم یكن المصلحون ، بالتالي.فكرة العلمانیة غیر متوازنة وغیر شرعیة في نظر الإصلاحیین الجزائریین

، حق الجزائریین في المساواة والعدالة إلى علمنة المجتمع بقدر ما كانوا یدافعون عنالجزائریون یسعون 

المسألة للعلمانیة كوسیلة للتمییز والاستعمار. هذا یوضح أن  وهو ما جعلهم یتصدون لاستخدام فرنسا

بحیث  .ةبالسیاق السیاسي أكثر من كونها مجرد فكرة فلسفی، العلمانیة في الجزائر كانت دومًا مرتبطة

ان المسألة العلمانیة تتعلق ب "بالدین والدولة وهي بالتالي تتدرج في ما كانت تهتم به جمعیة العلماء 

والتیار الاصلاحي بصورة عامة فقد كان  المطلب الاساسي للمصلحین هو اصلاح الدین في ظل 

، الامة ومنه الدین الاسلاميالدولة الفرنسیة كما تفطنو الى اهمیة النظام السیاسي في ترقیة المقومات  

فالاصلاح الدیني لم یكن مطلوبا فقط في مواجهة الادارة الاستعماریة  حریة التعلیم  والقاء دروس  في 

  "3المساجد واستقلال القضاء الشرعي بتطبیق نظام  الاحوال الشخصیة الاسلامي.

جمعیة رسمت اهدافها على اساس من الدین  ثم لم یلبثو ان اسسو، الجزائریون بالدین ومتطلباته"

والاخلاق وبعدما توفرت لهم تجربة الثلاثینیات  عمدو اثناء الحرب العلمیة الثانیة بعدها إلى بحث 
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المسالة العلمانیة في كل تعبیراتها واحتمالاتها على اساس انها مسالة تختزل الوجود الحقیقي لفرنسا في 

عندما أخفق في حل هذه الاشكالیة في بلد  زق  التاریخي  للإستعمارعن الما الجزائر  أي انها عبرت

على الرغم من أن بعض المفكرین والمصلحین الجزائریین قد بدوا في مواقفهم قریبین من  1.غیر فرنسا

 سیاقًا استعماریًا قائمًاإلا أنهم لم یتبنوا العلمانیة كإیدیولوجیا بقدر ما كانوا یواجهون ، الطرح العلماني

فالاستعمار الفرنسي لم یكن یطبق العلمانیة على جمیع  .على التمییز ضد الجزائریین المسلمین

بل استثنى الأهالي المسلمین من الحقوق العامة وجعلهم خاضعین لنظام خاص ، السكان بنفس الشكل

ي تمسكت الشخصیة فاخفاق مسیرة العلمانیة عن " المجتمع الجزائري هي روؤیة السلبیة الت بالأحوال

بها الادارة الاستعماریة والمتخصصون في شؤوون الاهالي والتي اختزلتهم إلى كتلة بشریة تحكمهم 

أعراف وتقالید دینیة قارى اطلقت علیها الدیانة المحمدیة تفتقر إلى الحیویة والفعالیة السیاسیة ولا تقوى 

الإسلام كدیانة توارثها الاهالي  على تسییر مرافق ومؤسساسات المجتمع والدولة أي انها تعاملت مع

  2".منذ العهود الاولى للإسلام في أنماط من السلوكات والعبادات لاتتغیر

ففي ، فالمسألة العلمانیة في الجزائر  یجري تطبیقها  وفق  وجها القانوني والسیاسي والاجتماعي"

كنیسة أمر تنظیم مراسیم وإ|حیاء شق المتعلق بالدیانة المسیحیة یترك لأفراد حریة الاعتقاد وللمؤسسة ال

الشعائر والصلوات وتسخیر المساعدات الاجتماعیة  فضلا على تسییر  النظام التراتبي  الكهنوتي  

على عكس ما تفعل مع الدین الاسلامي حیث لا تتوانى الادارة الاستعماریةعن التدخل والتضییق على 

" ومن هنا صار الاشكال العلماني عنصر أزمة 3ريالمجموعة الاسلامیة  والدعوة إلى الاسلام الجزائ

عن المجتمع ومغترب بنفسه عن نفسه والمشكل هو انه لا یرید أن یبحث ” متغرب“، ذاتیة لهذا التیار

وهذا ما عمق الشرخ بینه وبین مختلف فرقاء ، عن شكله في وجه مرآة مجتمعه بل في مرآة الآخر

  4الصلبة."” الوطنیة“الأیدیولوجیات المجمدة داخل علبة 

بل كانوا ، علمانیین بالمعنى الإیدیولوجيلم یكن المصلحون الجزائریون ، من هذا المنطلق

فإن العلمانیة في ، مطالبین بالمساواة والعدالة. وهكذا، یناضلون ضد استغلال الدین من قبل المستعمر

                                                           
  147ص المرجع سبق ذكره،  1

  149سبق ذكره ،ص،نورالدین ثینیو المرجع 2 
  151، 150المرجع سبق ذكره ص   3

4 https://www.raialyoum.com للتیار العلماني بالجزائر” الشعبي“في الفقر ،بشیر عمري      
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كونها خیارًا فلسفیًا أو ثقافیًا تبنته  إشكالیة مرتبطة بالسیاق السیاسي والتاریخي أكثر منالجزائر ظلت 

التي سعت إلى فرض  السیاسات الاستعماریة الفرنسیةكانت جزءًا من النخب المحلیة أي أن العلمانیة 

تمییز قانوني وإداري ضد الجزائریین المسلمین.فبینما كانت فرنسا تطبق مبدأ الفصل بین الدین والدولة 

مما أفقد العلمانیة معناها الحقیقي ، م كأداة للسیطرة داخل الجزائرأبقت على الإسلا، في "المتروبول"

حیث رفض الطرح الاستعماري للعلمانیة الذي ، وهذا ما كان ینادي به مولود قاسم كضامن للمساواة

مؤكدًا أن استعادة الهویة الإسلامیة والثقافیة كانت ضرورة ، استخدم كأداة للتمییز ضد الجزائریین

  .منة الاستعماریة وتحقیق الاستقلال الفكري والحضاريلمواجهة الهی
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  :استنتاج

یتبین من خلال تناول المسألة السیاسیة عند مولود نایت بلقاسم أنها لم تكن مجرد بحث في 

بل كانت تعبیرًا عن جدلیة الهویة والتحدیث في سیاق ما بعد الاستعمار. فقد ، طبیعة الدولة والسلطة

والشرعیة ، الدولة، سیاسي یُعید تشكیل العلاقة بین الدین- بلورة تصور فلسفي سعى نایت بلقاسم إلى

مستلهمًا من المرجعیات الفكریة الإسلامیة والغربیة دون السقوط في تقلید أعمى أو قطیعة ، السیاسیة

 .جذریة

 إن فكره السیاسي یعكس إشكالیة التوفیق بین المشروعیة التاریخیة والمشروعیة الحداثیة حیث

مع الحفاظ على البُعد ، لا سیما في تصور الدولة والسلطة، حاول استثمار الفلسفة السیاسیة الغربیة

فإن مشروعه الفكري لم یكن مجرد ، القیمي والثقافي الذي یُشكل جوهر الهویة الجزائریة. بهذا المعنى

جتمع یعاني من إرث بل كان محاولة فلسفیة لإعادة تأسیس المشروعیة السیاسیة في م، تنظیر سیاسي

، فإن المسألة السیاسیة لدیه تظل رهینة جدلیة التقلید والتجدید، وعلیه.استعماري ثقیل وتحدیات الحداثة

ممایجعلها امتدادًا لإشكالیة فلسفیة أوسع حول إمكانات التحدیث السیاسي في ، الأصالة والمعاصرة

  .مجتمعات ذات هویة ثقافیة راسخة



 

 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــانــــيالفــــــــــــــصــــــــــل الثــ

ـایـت ـــــولـود نــــیـة لـمـــــیـاســـارسـة الســــمـــالم    

  ــمــــاســــــبــلـق

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  مقدمة 

  نشاط مولود قبل الاستقلال  المبحث الأول:

  نشاط مولود  بعد الاستقلال :المبحث الثاني

  الصراع الفكري ما بین التیارات  :العائق السیاسي )أ

  سؤال الھویة "الخصوصیة الثقافیة  :العائق الثقافي ب)

إستنتاج
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  مقدمة:

یبرز مولود قاسم نایت بلقاسم كمثال حي على التداخل ، في سیاق الفكر السیاسي المغاربي

السیاسیة عند  ممارسةال"ـــــــ ویأتي الفصل المعنون ب، بین الفكرة والممارسة، العمیق بین الفلسفة والسیاسة

، من خلال  تتبع مساره السیاسي قبل الاستقلال وبعده، " لیكشف عن هذه العلاقة المركبةنایت بلقاسم

بل كفعل ، لا تفهم السیاسة عند نایت بلقاسم كصراع على السلطة أو تدبیر لشأن  العام فحسب، فلسفیا

ومجالا لترجمة ، نة  الجماعیة للأمةحیث تمارس السیاسة باعتبارها تعبیرا عن الكینو ، وجودي اخلاقي

  الأصالة إلى مشروع حضاري حي.

حیث تتمثل ، : الأولى هي لحظة المقاومةل إلى لحظتین فلسفیتین متكاملتینینقسم هذا الفص

السیاسة بوصفها تمرینا على الحریة في مواجهة  نفي الكینونة تحت الاستعمار وثانیة في هي لحظة 

وفق رؤیة تستهلهم  التراث دون  دون أن  ة كمجال لإبداع الدولة وتوجیهیهاسحیث تتجلى السیا، البناء

لقراءة  بل یؤسس، من هنا  فإن هذا الفصل لا یسلط الضوء على مسار سیاسي فحسبو . تنغلق علیه

  وفي المصیر الجماعي.، في التاریخ، فلسفسة في كیفیة تحویل السیاسة إلى أفق لتفكیر في الإنسان
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  الأول: نشاط مولود قاسم نایت بلقاسم  قبل الاستقلالالمبحث 

  _ مشاركته كممثل لحركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة أولا

سواء خلال فترة ، تزامن فكر نایت بلقاسم مع السیاقات اجتمماعیة والسیاسة معقدة في الجزائر

ول السیاسة بوصفها ممارسة هذه السیاقات أثرت بشكل كبیر على تصوراته ح .الاستعمار أو ما بعدها

مواقفه من قضایا وقد تبلورت اراؤه  و . تساهم  في تحقیق سیادة الدولة وتثبیت القیم العلیا للمجتمع

، مولود هو رجل دولة ینتمي إلى الجزائر كلها". ومعنى الدولة، أساسیة  كالممارسة السیاسة العدالة

في كل بقعة من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وإذا كان رسولنا الأكرم صلى ، ویرى ملامح جزائریته

االله علیه وسلم  قد سنّ أول بند تنفیذي في لائحة حقوق  الإنسان في حدیثه الشریف:لا فضل لعربي 

فإن  مولود قد طبق حدیث من لا ینطق عن الهوى  فالقریب منه لیس من ، على أعجمي إلا بالتقوى

ویشرف ، ویخلص في عمله، بى  والعرش والدوار  بل هو الذي یتقن عمله برقابة من ضمیرهالذوي القر 

  1".وطنه

وفي مختلف المسؤولیات التي أنیطت به الوطنیة الجزائریة  ، "مثل مولود في مساره الشخصي

حقد أو والغضب السریع لا یعقبه ، الانفعالیة البریئة، بخصائصها المزاجیة المعروفة بشيء من الحدة

ومن خلال وعیه الوطني العمیق واعتزازه 2طلب للثأر والاعتزاز القوي بأمجاد  الجزائر عبر العصور."

 . الكبیر بهویته الجزائریة وضع مولود نایت بلقاسم خطة لتحقیق مشروعه الكبیر في بدایة السبعینات

فقد كان حلم مولود الكبیر  . نبالرئیس الراحل هواري بومدی هذا الحلم كان نتیجة لعلاقة متینة جمعته

الأصلي ذي تقالید العریقة  الجزائر والرباط  والزوایا معقل  المقاومة والحصن المنیع  هو "إحیاء التعلیم

  " 3وتحدیث ذلك التعلیم.، للقرآن والعربیة لأكثر من مائة عام بعد الاحتلال  وإلى الیوم

    4والدبلوماسي المحنك."، والسیاسي المجرب، "هذا مولود المثقف   

انتقل مولود قاسم بعدها إلى مدینة باریس حیث أمضى  5مولود نایت بلقاسم بین الدراسة والنضال : "

اشتغل بالمكتب الدائم ، بضعة شهور بمعهد اللغات الشرقیة  بباریس لتعرف على المناهج المستشرقین

                                                           
 ،15ص ،مولود قاسم رجل دولة مناضل قضیة الوطنیة وباعث المشروح الحضاري،13اللغة العربیة العدد محمد العربي ولد الخلیفة ،مجلة   1

2005.  
  المصدر نفسه  2
  المصدر نفسه  3
  16المرجع نفسه، ص 4
لدولیة .جامعة طاهري .دور مولود نایت بلقاسم في تدویل القاضیة الجزائریة بالمحافل ا08د سلامي ع القادر،  مجلة القضایا التارخیة، العدد 5

  2017،بشار،
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لاتحادیة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة مع إخوان منهم محمد یزید الدكتور شوقي مصطفاوي  

كان مولودقاسم بباریس عضو مداومة بحركة . وبلقاسم  راجف ومحمد خیضر وعابد فیلالي

« MTLD »  وقد مثل مولود الثورة الجزائریة ب ، م  إلى جانب الدراسة."1950م  حتى 1949من

ستاذ الشاذلي مكي ممثل حزب الشعب أستدعي مولود قاسم إلى مدینة القاهرة مطرف الأ"، أوروبا

لكن في ، إطار لجنة تحریر المغرب العرب من أجل دراسة الطیران العسكري بالعراق، الجزائري بالقاهرة

ة تلك الفترة حصل خالف بین البلدین مصر والعراق وقطعت العالقات الدبلوماسیة بینهما وعوض دراس

جامعة  الطیران الذي انتقل من أجله من مدینة باریس نحو بالد المشرق العربي التحق بكلیة الآلداب ــ

  1یساعد الإلخوان بالقاهرة مع قاسم زدور إبراهیم.". فؤاد ــ بالقاهرة لدراسة الفلسفة وكان

على مدینة بور سعید وقطع » : الصهیوني البریطاني الفرنسي » على مصر  "بعد الهجوم الثالثي

العالقات الدبلوماسیة مع العراق وجمیع الدول العربیة من جهة أخرى وفرنسا ومن جهة أخرى ألح 

حتى ال یلقي علیه القبض وأعطي منحة لدراسة الفلسفة ، الإلخوان في الجبهة علیه بالمغادرة إلى فرنسا

م 1957م إلى غایة مارس 1956حیث أقام بضعة أشهر فقط من دیسمبر  « تشیكسلوفاكیا »في براغ 

فعین نائبا لرئیس الوفد الدائم  2". لم یتمكن من دراسة الفلسفة هناك لعدم تدریسها بالطریقة المعروفة

فقد كان   .بالرئیس الراحل هواري بومدین وعین، وهولندا من مارس ببون المكلف ببلدان ألمانیا والنمسا

حلم مولود الكبیر هو "إحیاء التعلیم الأصلي ذي تقالید العریقة  الجزائر والرباط  والزوایا معقل  

وتحدیث ذلك ، المقاومةوالحصن المنیع للقرآن والعربیة لأكثر من مائة عام بعد الاحتلال  وإلى الیوم

  " 3التعلیم.

م رأس ممثلي الثورة الجزائریة منتقال بین سویسرا وألمانیا وبعض 1961م إلى ماي 1958بعدها على 

لفت نشاطه األعین إلیه وسعت فرنسا ضده بألمانیا والقي علیه القبض مع األستاذ ، الدول االسكندنافیة

م 1961"انتقل بعدها في شهر دیسمبر ، 4حفیظ كرمان وطرد من ألمانیا بعد إیقاف دام ثالثة أشهر."

 :لنفس المسؤولیة التي كانت له بمدینة بون بألمانیا إلى مدینة أستوكهولم بالبلدان الاسكندنافیة الخمسة

نائبا لرئیس الوفد الدائم الإقامة بالسوید لمهمة إدارة ، وفلندا، إیسلندا، النرویج، الدانمارك، السوید

أمر بالدخول  1962جاع الاستقلال سنة العالقات الثنائیة بین الجزائر والدول الاسكندنافیة حتى استر 

                                                           
  المصدر نفسه  1
  نفسهالمصدر  2
  المصدر نفسه  3
  المصدر السابق ،د سلامي ع القادر  4
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والحقوا بوزارة الشؤون ، فدخل مع وفود جبهة التحریر الوطني الممثلة للحكومة المؤقتة في الخارج

  1". الخارجیة

لم تتمكن الشبیبة الدیمقراطیة في  : "مولو دقاسم النطق باسم جبهة التحریر الوطني یمنع من الكالم

.. في عدد شهر . .تحدثت أصوات الجیل الجدید، ة التحریر الجزائریةبلفید لاستماع إلى ممثل جبه

دیسمبر على الحفل الذي أقامه فرع بلفلید للشبیبة الدیمقراطیة الألمانیة لممثل جبهة التحریر الجزائریة 

  2".مولود قاسم

الباریسیون وقد أصبح هؤلاء السادة ، احتجاجا بشأن مولود قاسم 25"قدم الدبلوماسیون لدى حكومتنا 

، الآن مرهفي الحس في كل ما یتصل بمقاطعة الجزائر التي لم تعد لهم القدرة على الاحتفاظ بها

انتقلت الحرب القذرة في  لسان حزب الأحرار الأمان عندما، »الكلمة الحرة  :فاحتجوا أخیرا حتى على

   3".المنطقة الفرنسیة الأخیرة بشمال أفریقیا

طبعه مكتب جامعة الدول « الجزائر » Algérieیة تحت عنوان " له خمس مؤلفات بلألمان

والأربعة الأخرى بالعربیة تتصل بمواضیع تاریخیة وسیاسیة ولغویة  1957العربیة في مدینة بون 

 – من تهاون هان وخسرالرهان –وثقافیة ومن مؤلفاته الآنیة والأصالة مع التفتح مع العالمیة 

شخصیة  – 1945نوفمبر  1بعض مآثر  –غربیة حتى في الجزائر  الجزائر –الاستدمار الاستعمار 

أصالة أم  – . وله عدة كتابات مثل مجلة الأصالة – 1830الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة قبل 

  4انفصالیة وغیرها من مؤلفاته."

إن فكر مولود قاسم نایت بلقاسم في المجال السیاسي یتأصل في المرجعیة الإسلامیة  التي 

"یلعب الدور السیاسي دورا مهما في نهضة الشعوب  فقد. تجمع بین الدین والسیاسة كمنظومة  واحدة

ونظرا لهذا الدور المهم رّكز الإستعمار جهوده لرصد الإمكانات للسیطرة على الحیاة السیاسیة ، والامم

وذلك عن طریق ، فعمل جاهدا لنشر مختلف النظریات العلمیة التي أنتجتها، للشعوب المستضعفة

"فعمل كل ما بوسعه الستبدال السیاسة التي تقوم على الأفكار المجردة بالسیاسة ، مخابره المختصة

وذلك لما تشكله ، أو الجماعة أو الحزب، في ذات شخص الزعیم، التي تقوم على الأفكار المجسدة

                                                           
  المصدر السابق 1
  المصدر السابق 2
  المصدر السابق  3
  المصدر نفسه 4
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وتجعله عاجزا عن ، السیاسة التي تقوم على الأفكار المجردة من خطورة على مصالحه كما یعتقد

  "لكن كیف هو الوضع في الجزائر؟ 1". السیطرة

نتصور ما قد یكون الموقف في الجزائر غداة نزول ، یقول بن نبي:ومن هذه الاعتبارات العامة

، لولا الاستعمار، جیش الفرنسي برأس سیدي فرج: فالجزائر كانت معرضة لإحتمالین اللذین وصفناهما

ولا لمجرد (الضم ) ، بین أن الجیش الفرنسي  لم ینزل بأرضنا لاحتلال مؤقتفبعد قرن من الاحتلال ت

أما ، 2بالمعنى التقلیدي للكلمتین : لأن الاستعمار أدخل في التاریخ وجهة ثالثة هي الاستعمار ذاته "

الحقیقة الاستعماریة التي عبر عنها مولود قاسم "لقد كنا في عهد الاستعمار معلقین في الهواء بین 

  3ولا معترف بنا كفرنسیین"، عالمین منزوعة عنّا الجنسیة الجزائریة وغیر معترف بنا

بل استراتجیة ، فالتوجه السیاسي لمولود قاسم لم یكن  مجرد رد فعل على الاستعمار

تتجاوز الإدیولجیات المستوردة لتبني نموذجا ، واعیةلترسیخ هویة جزائریة تجمع بین الاصالة والحداثة

  . مة على اسسها الذاتیةینهض بالأ

مولود نایت بلقاسم یتركز في المقام الأول على شرح واقع  "في الحقل السیاسي كان عمل

هذا الواقع الذي تمیز بالظلم الواسع  ، الاستعمار أو بمعنى أدق فضح الأعمال الاستعماریة في الجزائر

والاستغلال اللاإنساني من قبل الطغمة الحاكمة في الجزائر المتمثلة في الكلون وتعنتها وصم آذانها 

   4إصلاح حالة المسلمین الجزائریین."أمام كل النداءات من أجل تحسین و 

لمواجهة الانحرافات التي ینفذها  السیاسة فالعالم الاسلامي تشیر إلى ضرورة توفر الشرطأساسي

بعض الافراد تحت مظلة القانون والدولة لتحقیق مصالحهم الشخصیة وحمایتها لذا تهدف السیاسة إلى 

حمایة حقوق المواطن وضمان ثقته في الجولة والقوانین ویجب على الدولة أن تضع نصب أعینها 

"فمصیر الامة مرهون بثقة المواطن  ،مصلحة الشعب ومحاسبة النظام حین ینحرف عن هذا الهدف

  5في الدولة والقائمین على شأنها السیاسي لذلك."

                                                           
  2020،الجزائر ،25.ص03.العدد 12،البعد الحضاري  لأخلاقیة العمل السیاسي من خلال افكار مالك بن نبي ،المجلد  د/سالم فتبجة 1
 19د/حیدر العایب ،قلق الانیة ورهانتها الوطنیة والحضاریة في فكر مولود قاسم، مجلة وحدى البحث في تنمیة الموارد البشریة، المجلد 2

  128،2022،ص 02العدد
  نفسه المصدر 3
، ص   01العدد  07د/ تاحي اسماعیل مولود نایت بلقاسم ،مولود نایت بلقاسم ودوره في الثورة  التحریریة مجلة البحوث التاریخیة مجلد  4

  ، 2023مسیلة ، 1084
  2020،الجزائر ،41،ص03، العدد 12د/سالم فتیحة البعد الحضاري لأخلقیة عمل السیاسي في فكر مالك بن نبي، مجلد5
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"تهدف فلسفة مولود نایت بلقاسم لتحریر العقل الجزائري من سیاسة المسخ والفسخ والنّسخ 

ناء في ب والرسخ التي مارستها الكلونیالیة لطمس الهُویة الوطنیة لقد أعطى أهمیة كبیرة لتربیة والتعلیم

" واهتم مولود ببقضیة الهویة واعتبر أن 1مجد الأمة الجزائریة التي ضحى من أجلها بالنفس والنفیس.

، بناء الدولة لا یمكن أن یتم دون الإعتراف بتعدد الهویات داخل المجتمعالجزائري ومن هذا المنطلق

في واللغوي خاصة بما ودعا إلى دولة تعترف بالتنوع الثقا، رفض فكرة الدولة ذات البعد الأحادي

  . ستعلق بالعربیة والأمازیغیة

"وهكذا یظهر أن مولود قاسم وجد ضالته في المشاركة والعمل على تمكین الجزائررینالمسلمین 

من الحقوق السیاسیة والإقتصادیة التي ضلو محرمین منها لفترة غیر قصیرة والتطلع إلى اسقاط النظام 

" اذا كان حزب الشعب القاطرة 2ازیة الفرنسیة في الوطن الامم الجزائر."الكولونیالي الذي أقامته البرجو 

التي حكت الشعب الجزائري نحو هدف الحریةة والانعتاق من كابوس الكلونیالیة ولیلها الحالك فاننا 

رائدها ابن بادیس هي وقودها الروحي الذي  لا شيء یتحرك بدونه  نرى بان جمعیة العلماء واستراتجیة

فارتبط مولود نایت قاسم  بلحركات الوطنیة التي كانت تناضل ضد   3". في جزائر الامس والیوم

وبالطرح الثوري الذي بدأ یتبلور في الاوساط الوطنیة ، متاثرا بالافكار الاصلاحیة من جهة، الاستعمار

الا أن نایت بلقاسم سع ، غم أن التیارات الوطنیة كانت متباینة في رؤاها وأسالیبهاور ، من جهة اخرى

إلى  إیجاد مقاربة توفق بین العمل السیاسي والعمل الفكري حیث آمن بان الاستقلال لا یمكن أن یكون 

  . مجرد نتیجة لكفاح ملسلح بل یجب أن یكون تتویجا لمسار وهي سیاسي وفكري متكامل

  لسیاسیة والمشروع التحرري :_الرؤیة ا

یعد مولود قاسم شخصیة فكریة وسیاسیة بارزة في مسار النضال الجزائري حیث لم یقتصر دوره 

بل سعى إلى إعادة تشكیل الوعي الوطني عبر أدوات الفكر والتحلیل ، على المقاومة السیاسیة التقلیدیة

حیث ، محطات أساسیة في بلورة وعیه السیاسيلقد شكلت لقائته مع الاستاذ الشاذلي المكّي ، النقدي

تجاوزت هذه اللقاءات البعد الأكادیمي للتتحول إلى الفضاء للحوار الفكري العمیق حول القضایا 

التحرر الوطني كان منزله بمثابة منتدى غیر رسمي للطلبة الجزائررین حیث نشأت نقاشات فكریة 

                                                           
،الجزائر، جامعة 44د/فضیلة مبارك، الثقافة المتأصلة ودورها في بناء مجتمع عند مولود نایت بلقاسم ،مجلة المعیار، العدد خاص ،ص  1

   2024تیارت ابن خلدون، 
لحركة الوطنیة، دوره في ا1ط، تاحي اسماعیل، مذكرة ماجیستر تاریخ ،مولود نایت بلقاسم ونضاله السیاسي ونظرته للهویةالجزائریة ، فصل  2

2006_2007  
  2005 13د/محمد العربي ولد خلیفة ،مولود قاسم رجل الدولة مناضل القضیة الوطنیة وباعث مشروع حضاري ،مجلة اللغة العربیة ،ص 3
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یاسین المستقبلین وقد ساهم مولود قاسم في العدید من أسهمت  في توجیه رؤى العدید من الفاعلین الس

  . الصحف والمجلات والجرائد التي كان یقوم فیها بطرح افكاره والقضایا

الذي استعرضنا منذ لحضة بعض ما وقع فیه أحداث  1954" ففي الاسبوع الثالث من  أكتوبر 

الداخلیة الفرنسي فرانسوة میتران في جاء  وزیر ، وقبیل فاتح نوفمبر بأسبوع واحد، في العالم المحیط

فلما ، عدا المصالیین لطلب مقابلة، زیارة للجزائر فذهب إلیه وفد مشترك من سائر الأحزاب والهیئات

حسب ، رافض استقبالهم ترك لهم الوفد الهمام رسالة وها هي قائمة  المنظمات المشتركة في الرسالة

، والنقابة الشیوعیة في الجزائر، والشیوعیون، والعلماء، یونوالبیان، الترتیب الوارد فیها :المركزیون

هنا من خلال هذا رفض الوزیر   1".وشخصیات أوروبیة مستقلة موجودة أسماؤها في القائمة المنشورة

. الفرنسي الاستقبال الوفد  الذي یمثل  رمزیة لفلسفة الاستعمار القائمة  على الإقصاء وإنكار الحوار

ویعارض مبدأ الاعتراف ب الأخر ، منطق القوة الذي یجسد هسمنة المستعمر هذا الموقف یعكس

واستخدامها لقمع الأصوات  ككیان ذي حقوق  وسیادة یثیر هذا تسؤولات حول أخلاقیات السلطة

   . المطالبة بالحریة

الشیوعیین ) في الوفد ، العلماء، البیانیین، كذلك كانت  مشاركة تیارات متنوعة ( كالمركزیین

تظهر محاولة  لتوحید التناقضات تحت مظلة هدف مشترك هذا یطرح إشكالیة فلسفیة حول إمكانیة 

التعایش بین الإدیولجیات  وكیف یمكن لإختلاف أن یتحول إلى قوة دافعة نحو التحریر بدلا من أن 

  . كانت هناك عدة رسالات وردت فصحافة  منها . یكون عائقا

وإن كنا  لا یستمتع إلینا في الدوائر الحكومیة فنحن  الأصوات الوحیدة الممثلة أصالة " أننا 

والكثیر من رسالات كانت زبدت الصحافة وكانت هذه المطالب تترتبط ب فكرة   2للشعب الجزائري".

  الحریة الفردیة وحق الإنسان في التعبیر ربما یمكن الربط ذلك بمفكرین مثل 

أما النقطة الثانیة  كانت رسالة تطالب عن ، لذي ناقش حریة التعبیر  كحق أساسيجونستیوارت میل  ا

مع ، الذي فقد قیمته، نزاهة الانتخابات "حریة الانتخابات ومنع تزویریها  مثلما حدث للمجلس الجزائري

ا عنه وهنا ذكرني بما تكلمن ، 3". أن البرلمان الفرنسي هو الذي أنشأه عن طواعیة منه وحریة اختیار

حیث الإنتخابات الحرة أساس العقد ، من قبل  بفلسفة  الدیمقراطیة جون لوك وجان جاك روسو

                                                           
اصمة الثقافة العربیة مولودقاسم نایت بلقاسم،ردودالفعل ألأولیة داخلا وخارجا عللى غرة نوفمبر ،شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع ،ع 1

  19،2007،دار الامة ،ص
  20المصدر سبق ذكره ص ، 2
  20المصدر سبق ذكره  ،ص 3
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أما النقطة الثالثة حول إحترام  الحریات الدیمقراطیة  حیث كانت رسالة كالتالي :" إحترام ، الإجتماعي

یمكن هنا  1ریات الاربع."والدین والح، والإجتماع والنقابة، وخاصة منها اللصحافة، حریات الدیمقراطیة

حیث التفاعل الحر بین الأفراد ضروري لتشكیل ، مفهوم المجال العام "عند یورغن هبرماس، استحضار

فهدف مولود قاسن نایت بلقاسم من خلال هذه الرسالة یتجلى في تعزیز  . وقمع الحریات. الرأي العام

مع الدعوة إلى إصلاحات جذریة تحقق  ،الهویة الوطنیة الجزائریة وفضح التناقضات الإستعماریة

  .العدالة  السیاسیة والثقافیة

من كل عنصر  ولون ، یقول مولود قاسم في كتابه هذا أن الجزائر :" كان كل من یعرفونها وكانو قلة

ویساءلون : كیف أضاعت كل ما كان لدیها من ، یشفقون علیها مما كانت فیه مهانة  وذلة، ولغة وملة

وتعبوا في البحث زلم یجدو لذلك من سبب أو علة وناداها كل محب لها  في الشارع ، مزیة وخلة

بشكل عام  قد   2" !وكلت الحنجرة وبح المنادى ولا جواب  اذ لا حیاة لمن تنادى، والمسجد والنادي

یشیر مولود  عن  فترة الاستعمار افرنسي أو فترة ما بعدالاستقلال وایضا  أشار  على أنّ الجزائر 

   . لكنها الان تعاني من التدهور الاجتماعي والسیاسي  والثقافي، كانت تتمتع بمكانة عالیة في الماضي

أو لم یكن  یشعر بنوع من الحرج ، " نكون ظالمین للحقیقة  لو فلنا إن شعبنا لم یكن دقیق الوعي بذلك

رصة ذهبیة ربما ضاعت وان الاحزاب المحتلفةعندنا غیر حاسة بدقة المةوقف  وبأنها ف، بل الخزى

ئفة نعم ماذا كان ساحة الجزائر في صا، إلى الأبد وكان معجزة في هذا الحال أن یقوم أول نوفمبر

  ؟في المجال السیاسي البحث1954

" كانت هناك جمعیة العلماء بطبیعتها ومهامها الروحیة والتربویة التي كانت تكفیها وبمشاركتها في 

وما كان لها من تحالفات حزبیة تثبتها أو ترد علیها بقوة ، تبدیها أو تخفیهاالأحداث ومیولها التي كانت 

، وتشارك في ألأحداث  السیاسیة أو الإجتماعیة، فالجمعیة لها دور روحي وتربوي، 3".أو تنفیها

  إما بالقبول أو الرفض أو الإنكار لقول مفدي زكریاء هنا :، وتتعامل معا التحالفات الحزبیة

  السماء بوحي تغذى العقول        في الدار جمعیة العلماء   و "          

        ى وتغرس فیها معاني الإباء                        ذي النفوس الصراط السو   وته          

                                                           
  20المصدر نفسه ،ص 1
  21المصدر سبق ذكره ص  مولودقاسم نایت بلقاسم،2

 31ص السابق،المصدر   3
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  1اء....."ــــــــــــــبالسن أكوانه وتغمرنجم الشمال اندفاعا             تواكب            

  فضاء دینامیكیا تعید فیه تعریف نفسها الروحاني والسیاسي. بل، لیست كیانا ثابتا فالجمعیة هنا

 بعد أن، خیرا عند بعض الأكابرفقد تطور رئیسه من حیث مفهوم الأمة  التي وجدها أ، "أما البیان

 ،زوایا  المخابر وما ترك حتى، یب وأعماق المقابرونبش سراد، بحث عنها طویلا في سائر المعابر

واستنفد في بلاغات العائلات بل ، في الئؤال عنها كل المضابروملأ ، اداها بقوة من أعلى المنابرون

جسما وعاطفة وفكرا فلم جد لها رغم كل وأرهق نفسه في ذلك ، علها حشرت مع الأمم الغوابر، المحابر

 ویطرح أزمة، الأمةحدید فهذا النص یشیر إلى  2،بكرا"ا لا عجوزا ولا عانسا ولا عذراء ذلك أبدا ذكر 

یتغیر وفق ، حیث تبدو الأمة كمفهوم مراوغ .لها جوهر ثابتوجودیة حول إمكانیة العثور على 

  .كونها حقیقة موضوعیة كفكرة متخیلة أكثر منوربما لا یوجد إلا ، السیاقات

، المستعمرةنول اسلوبا نقدیا  لتجربة الدول حیث ت، یعكس مولود قاسم رؤیة حول الاستعمار والتحرر

"وفي الهند  الصینیة  :عمار وسعیها الى الاستقلال  حیثفي مقاومتها لاست، مثل الهند ومصر والجزائر

یبرز الفیلسوف مولود قاسم جدلیة   4"ومصر تستكمل وتعلن استقلالها......"، 3یستقل فیتنام..... "

تعمار كقوة مهیمنة تسعى إلى الإستعمار والتحرر كمعركة بین الهیمنة والمقاومة حیث یتجلى الاس

یعكس هذا الطرح ، بینما تقاوم الشعووب هذا القمع بحثا عن هویتها واستقلالها، فرض نظامها وثقافتها

حیث لا یتحقق وعي المستعمر إلا من خلال  ، مفاهیم فلسفیة مثل الصراع السید والعبد عند هیغل

ید لإرادة القوة التي تدفع الشعوب  نحو فإن النضال ضد الإستعمار هو تجس، نضاله ضد المستعمر

  . تقریر مصیرها

میتران وألقى ، "وفي هذه الظروف بالذات   أیضا جاء وزیر الداخیلیة الفرنسي إلى الجزائر

في المجلس الجزائري ركز فیه على تحسین وضع قداماء المحاربیین  1954اكتوبر  19یوم، خطابه

فالجمهوریة ، الجمهوریة الفرنسیة ؟یبدو أن بعض الناس ینسون ذلك .الخ ثم قال:ماهي. .والسكن

ثم العمالات (الولایات) ، هي أرض فرنسا الأم، الفرنسیة حسب النصوص الدستور الفرنسي نفسه

   5الجزائریة ثم عمالات (ولایات) ما وراء البحار"
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وإن فرنسا  ، ومركز قوانا، وهي قطب الرحا، "وإنّ الجزائر لهى في وسط مجموعنا الفرنسي الواسع

  1والجزائر بفرنسا "، وبفضل الجزائر، بالجزائر

لقد كانت هذه المبادرة الهادفة إلى إسترجاع السیادة الوطنیة وإقامة نظام سیاسي مستمدالمبادئ "

م 1954بیان أول نوفمبر  ییز بین الأفراد (حسب ما جاء في الإسلامیة وإحترام مبادئ الحریة دون تم

القرارات التاریخیة بالنسبة لجمیع لفئات الاجتماعیة في الجزائر فقد سعى هؤلاء الشبان الثورة إلى تعبئة 

ومن هنا فإن مترجمنا مولود قاسم 2الافراد والأحزاب والجمعیات الزطنیة لتخلص من الهیمنة الفرنسیة"

وانطلاقا من ، 1954بدأ عهدها وذلك في دیسمبر وحسب روایاته فإنه إنضم إلى صفوف الثورة في 

موقع  في المهجر راح یشید بالمولود الجدید في وقت كان فیه المناضلون الجزائریون في فرنسا 

مختلفین تبعا لقیادتهم الحزبیة لذلك فالمناضلون الوطنیون فرنسا ـكما في الجزائر وجدو أنفسهم في نفس 

  3طنیة في الجزائر."المأزق الذي وقعت فیه الحركة الو 
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  المبحث الثاني :نشاط مولود  بعد الاستقلال

  الصراع الفكري ما بین التیاراتأ)_العائق السیاسي :

یعد مولود قاسم من بین الشخصیات التي استندت 1963_1970الدولة الوطنیة ومسالة الهویة -- 

في ممارستها السیاسیة الى رؤیة فكریة تستلهم من التاریخ الوطني وتجارب التحرر فمع تعنیه في 

كا حضوره السیاسي انعكاسا لفلسفة المقاومة الثقافیة التي تشكلت 1963وزارةة الشؤوون الخرجیة سنة 

م یكن نشاطه مجرد ممارسة دبلوماسسیة بل كان تجسیدا لمفهوم لدیه من خلال مسیرته النضالیة اذ ل

الفعالیة التاریخیة حیث حاول عبر موقفه التاثیر في المسارات السیاسیة عبر التاكید على استقلالیة 

القرار الوطني وتعزیز دور الجزائر كفاعل حضاري ضمن المشهد الدولي انطلاقا من رؤیته الاستقلالیة 

سي بالاستمراریة والاستناد الى الذاطرة الجماعیة وهوو ما برز خلال خطابه السیاسي اتسم فكره السیا

الذي كان یستدعي باستمرار  الإرث النضالیي للثورة الجزائریة كمنطلق لبناء الدولة الحدیثة كما انتقاله 

لفعل غلى المنصب مدیر الشؤؤون السیاسیة ثم منصب المستشار السیاسي یعكس عمق وعیه باهمیة ا

السیاسي الممنهج القائم على المقاربة فلسفیة تؤمن بان التحرر السیاسي لا ینفصل عن التحرر الفكري 

 1971واللغوي بعد الاستقلال  التحق بالوزارى الخارجیة وتولى قسم الشؤوون البلدان العربیة وفي 

یاة الفكریة والحقل الدیني اصب وزیر التعلیم الاصلي والشؤوون الدینیة وهنا عمل وضع مفارقته في الح

سس في أف المسجد في طاب خمساجد واشتغل على إعادة مكانة العمل على تطویر وتكوین ائمة ال

سس صحیحة أو  ء المشروع الوطني وكتابة التاریخ بصفة موضوعیةاحیإصالة بهدف هذه مجلة الأ

حمد أسبق ضر والرئیس الأمس محمد خیالتي "تظهر خلافات بین رفقاء الأ فتصدى للمؤلفات الفرنسیة

ول في لى عمله الأإمولود قاسم   فضى بابعاد خیضر ومن ثم عودةأهذا الخلاف الذي ، بن بلة

شراف على قسم البلدان العربیة مهمة الإوكلت له أ. وقد م1963 فریلأن ذلك في شهر االخارجیة وك

  1".الخارجیة في وزارة

همیة تصحیح الفكر السیاسي أقاسم في مرحلة ما بعد الاستقلال تبرز تجربة مولود نایت بل

یعید  لى ترسیخ مشروع وطنيإفكریة وتاریخیة متشابكة فقد سعى الجزائري باعتباره امتدادا لنضالات 

سي وهو مشروع تعزز بفعل موقعه في الدولة ضمن سیاق التحدیث السیا الاعتبار للهویة الجزائریة
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ه في هذا حیث تولى مهام سیاسیة ودبلوماسیة مختلفة رغم ماشابه من تحدیات وقد حقق مولود نجا

رسة مما جعله فاعلا رئسیا في اللممساس أهمیة  التنظیر السیاسي كأدراك إلى إالاطار  الذي یعود 

ه ئدفع برؤسا ود قاسم في هذا المسعىن هذا النجاح الذي حققه مولا" فك، عادة توجیه الدولة الناشئةإ

فوضا في هذا المنحى من قسام الشؤون السیاسیة بوزارة الخارجیة ثم وزیرا مأدارة كل إلى تكلیفه بإ

تمیزت مقاربته السیاسیة بمرونة جمعت بین ، ومن خلال هذه الفترة، 1"م1966ى غایة إلسبتمبر 

جوهر  ىالسیاسیة والحفاظ عللبات السلطة لى تحقیق التوازن بین متطإماتیة والمبدئیة حیث سعى البرغ

ق الذي قال في شهادته اسماعیل حمداني _ رئیس حكومة السابفي هذه الفترة " وراقهأالمشروع الوطني 

معا في وزارة  تعرفت علیه في النضال السیاسي ثم في خدمة الدول حیث عملنا :عن مترجمنا

وكان على الراس وزارة . لشؤون القانونیةون السیاسیة وكان مدیرا لكان مولود قاسم مدیرا لشؤ ، الخارجیة

كما عملنا مستشارین مع الرئیس هواري بومدین ، الخارجیة انذاك الرئیس الحالي عبد العزیز بوتفلیقة

وكان اهتمام مولود قاسم الاول القضایا العربیة وقضایا العالم الثالث والقضیة الفلسطنیة والاستعمار 

مؤثرا  وقد كان هذا الحضر2خارج هذه المواضیع " نمناقشته نادرا ما تكو حیاز وكانت وفكرة عدم الان

ذ جمع بین الوعي النظري بمتطلبات المرحلة والقدرة على التفاوض ضمن إفي صناعة القرار السیاسي 

یرفض فكرة الاستعمار الجدید والانفلاق  امل للدولةفضاء السلطة كانت رؤیته قائمة على التصور متك

  . مؤكدا على ضرورة التوفیق بین مقتضیات السیادة الوطنیة ومستلزمات الانفتاح الدولي، يالایدیولوج

كان یرافق الوف الرئاسي في تنقلاته في بعض البلدان العربیة والاروبیة فكونه مستشارا ثقافیا في "

رئیس وأحد كثر من علاقة الأبومدین علاقات الزمالة الدراسیة الرئاسة فقد جمعته مع الرئیس هواري 

لعب دورا ، على فالمستوى الدبلوماسي 3وزرائه فقد كانت فیها من النضال أكثر من علاقات السلطة "

 تمیزت مشاركاته بقدرة عالیة على التاثیر حیث ى الساحة الدولیةمحوریا في بلورة موقف الجزائر عل

همیة أدرك  مبكرا ألقد ، في دوائر صنع القرار الخارجي متجاوزا الطابع التقلیدي للدبلوماسیة الجزائریة

مما جعله عنصرا فاعلا ، بناء خطاب سیاسي یعكس ملامح تجربة التحرر الجزائریة ضمن سیاق عالما

  .اسعفق فكري و ألى إالطابع التقني للدبلوماسیة  في صیاغة رؤى استراتیجیة تتجاوز
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اسبات لقاها الرئیس هواري بومدین في منأالأكبر في تحریر الخطب التي  " كان مولود قاسم المساهم 

جانب والندوات الدولیة في مستوى القمة وهي خطابات  نفخ فیها مولود عدیدة كاستقبال الرؤساء الأ

زائر التقدیر من قبل قاسم روح الثورة على الاستعمار الجدید والصهیونیة وقد ساهمت في إكساب الج

   1."اكي وحتىمن قبل الدول الراسمالیةالمعسكر الاشتر ، العالم الثالث والعالم العربي

، ضعفت بعدا فلسفیا على الخطاب السیاسي الرسميأعداد الخطابات الرئاسیة إن مساهمته في أكما 

لى تجذیر وعي سیاسي إبراز مركزیة قضیة الاستقلال في بناء الدولة الجدیدة وسعى إحیث عمل على 

وعي سیاسي یجعل من التجربة الجزائریة ، تحرر الوطنيلیجعل من التجربة الجزائریة نموذجا تاریخیا ل

  .تححر الوطنيلنموذجا تاریخیا ل

من هذا المنطلق لم یكن قاسم مجرد مسؤول سیلسي بل كان مفكرا استراتجیا مارس السیاسة  

بل ، المبدأ مؤمنا بان الدولة الوطنیة لیست مجرد كیان اداريبمنظور فلسفي یزاوج بین الوقائعیة و 

  مشرووع فكري متكامل یحمل دلالات حضاریة تتجاوز لحضته التاریخیة.

" أثبت  في كل منها ولاءه للججزائر وحقق في كل موقع نجاحات باهرة جلبت له بعد الاستقلال

ه خلال الثورة التحریریة ضحى عدة  خصومات لكن لم یعرف انه اساسلم في اي مرحلةمن نضال

مولود نایت بلقاسم بطموح شخصي جامح تمثل في الحصول على الدكنوراه التي طرق ابوابها اكثر من 

  2"مانیا حرمته نهائیا من هذا الهدفمرة لكن هجرته الى ال

  1978_1970_ وزیر تعلیم الأصلي والشؤوون الدینیة 2

لم یكن ، 1970حین تولى مولود قاسم نایت بلقاسم وزارة التعلیم الاصلي والشؤؤون الدینیة سنة 

عبر ، عادة تشكیل العلاقة بین الدولة والدینإلى إبل كان مفكرا یسعى ، مجرد إداري یدر قطاعا تقلیدیا

یكن تغغیر  لم، لى طقس بیروقراطي معزول عن الروحإلارث الاستعماري الذي حول الدین تفكیك ا

عن  بل اعلانا، اسم الوزارة من الاوقاف الى التعلیم الاصلي والشؤؤون الدینیة مجرد تعدیل اصطلاحي

ومن هنا أصبح المنصب . صلي امتدادا لهویة الأمة وذاكرتها الثقافیةتصور جدید یرى في التعلیم الأ
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فبعث الروح في ، رؤیة الفكریةحیث التقى الواجب العمومي بال، وسیلة لتجسید فلسفة وجودیة ملتزمة

وفي هذا السیاق تویعت ملتقیاتلا الفكر الاسلامي لتتحول من مجرد مناسبات  مؤسسات كانت جامدة

وتستدعي إلیها نخبة ، الحداثة، الدین، خطابیة إلى منتدیات فلسفیة تطرح الأسئلة الكبرى حول الانسان

وقد تجلى  ما جعل من الجزائر منصة فكریة في قلب العالم الأنساني، من العقول الاسلامیة المعاصرة

هذا البعد الفلسفي في ممارسته الیومیة من خلال إعادة هیكلة المدیریات الجهویة  وتاطیر أطر 

حیث قال وهو ، 1976وهو ما أشار إلیه صراحة في كلمته بمناسبة اففتتاح دورة تدریبیة سنة ، القطاع

  ثنتین  مع تفرعات وتشبعات ونقاط أخرى هما رئیسیتان هما:یركز في نقطتین  إ

_"تطبیق اللامركزیة على ضوء مرسوم  المرسوم الجدید الذي أنشأ  مدیریات  التعلیم الاصلي 1

اذن نطرق . أو نیابات مدیریات، والشؤؤون الدینیة في الولایات بعد أن كانت في السابق المفتشیات

في اطار هذا النظام ، وفي الحفاظ على شخصیتها، دوركم في تنمیة البلادتطبیق هذا المرسوم والقیام ب

  1الجدید للولایات."

  1970_1962_ مهامه بوزارة الشؤون الخارجیة 

"لقد حضرتم أخیرا المؤتمر الاسلامي الدولي الذي انعقد في لندن بمناسبة تنظیم المهرجان الاسلامي  

موضوع محاضرتكم ؟وما الجوانب التي طرقتموها فیها ؟وما فما ، والقیتم فبه محاضرة، العالمي بها

الاسباب التي دعت الى هذا المؤتمر ؟ولماذا اختیرت بریطانیا بالذات مقرا لانعقاده ؟ومن البلدان 

البریطانیین مع انهم غیر مسلمین ؟وما المواضیع  من الاسلامیة التي شاركت فیه ؟وكیف لم یجد مقاوم

  2ة له ؟وهل وجدتم اقبالا علیه من المسلمین ؟"التي جعلت محاور أساسی

حیث شاركت في المؤتمر الاول للمراكز والهیئات الإسلامیة في 1973"بالضبط الى شهر مایو سنة 

أوروبا الذي انعقد بلندن بدعوة من اللجنة التنظیمیة المؤقتة للمؤتمروعن هذا المؤتمر انبثقت هیئة 

  3" . بي ومقرها في لندن ایضادائمة اسمها المجلس الاسلامي الارو 
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یتعلق ا فیم، وتتخلص، بنفس المدینة1973"أما بالنسبة لاسباب انعقاد المؤتمرفتكمن في توصیات 

بهذه النقطة في ضرورة توعیة ملایین المسلمین الموجودین خارج العالم الاسلامي كما في أوروبا 

ذهان المسلمین مند الحروب الصلیبیة وخاصة ومحاولة محو كل ما علق [ا، واسترالیا، وامریكا، الغربیة

واظهاره بغیر وجهه ، منذ الغزو الاستدماري للعالم الاسلامي في العصر الحدیث  من تشویه لاسلام

  1الحقیقي."

خصوصا المؤتمر الذي نظم في لندن مجرد ، من خلال مشاركته في المؤتمرات الإسلامیة الدولیة

حیث  یحاول من خلاله أن یجعل من الحوار ، عالمجدث سیاسي بل هو موقف فلسفي من ال

  الحضاري بین الثقافات أساسا للوجود المشترك.

" وبشأن الاقبال من غیر المسلمین على هذا المؤتمر فباستثناء الجلسة الافتتاحیة التي عقدت في أكبر 

حضر أكثر من  حیث التس اسمعنا فیها صوت الجزائر بلغة المكان، وهي فیكتوریا هول، قاعة اوروبا

فإن بقیة  ،وحیث تزاحم الناس بالمناكب على دخول، نصفهم على الاقل بریطانیون، سبعة الاف

المداولات جرت في قاعة أخرى اصغر بكثیر لم یتمكن كثیر من غیر المسلمین أن یحضرها لضیق 

  2ولشدة الاقبال الازدحام من المسلمین ثانیا."، القاعة أولا

الاسلامیة في أوروبا " یدخل ضمن مشروعه لإغادة تشكیل الوعي بالذات  قد ركز على دعم هیئات

عبر بناء مؤسسات فكریة وثقافیة تكون بمثابة حصون رمزیة تحفض للمسلمین هویتهم سیاقات غیر 

وهذا یندرج ضمن ما یمكن تسمیته بفلسفة المقاومة الثقافیة حیث تستبدل المواجهة المسلحة ، إسلامیة

  . قائمة على الكلمة والودود الثقافي النشیطبمواجهة رمزیة 

  1978_1970_ وزیر تعلیم الأصلي والشؤوون الدینیة 

یكن  لم ، 1970حین تولى مولود قاسم نایت بلقاسم وزارة التعلیم الاصلي والشؤؤون الدینیة سنة 

عبر ، الدولة والدینبل كان مفكرا یسعى الى اعادة تشكیل العلاقة بین ، مجرد إداري یدر قطاعا تقلیدیا

لم یكن تغغیر ، تفكیك الارث الاستعماري الذي حول الدین الى طقس بیروقراطي معزول عن الروح
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بل اعلانا عن ، اسم الوزارة من الاوقاف الى التعلیم الاصلي والشؤؤون الدینیة مجرد تعدیل اصطلاحي

ومن هنا أصبح المنصب . الثقافیة تصور جدید یرى في التعلیم الاصلي امتدادا لهویة الأمة وذاكرتها

فبعث الروح في ، حیث التقى الواجب العمومي بالرؤیة الفكریة، وسیلة لتجسید فلسفة وجودیة ملتزمة

وفي هذا السیاق تویعت ملتقیات لا الفكر الاسلامي لتتحول من مجرد مناسبات  مؤسسات كانت جامدة

وتستدعي إلیها نخبة ، الحداثة، الدین، ول الانسانخطابیة إلى منتدیات فلسفیة تطرح الأسئلة الكبرى ح

ما جعل من الجزائر منصة فكریة في قلب العالم الأنساني وقد تجلى ، من العقول الاسلامیة المعاصرة

هذا البعد الفلسفي في ممارسته الیومیة من خلال إعادة هیكلة المدیریات الجهویة  وتاطیر أطر 

حیث قال وهو ، 1976في كلمته بمناسبة اففتتاح دورة تدریبیة سنة وهو ما أشار إلیه صراحة ، القطاع

  یركز في نقطتین  إثنتین  مع تفرعات وتشبعات ونقاط أخرى هما رئیسیتان هما:

_"تطبیق اللامركزیة على ضوء مرسوم  المرسوم الجدید الذي أنشأ  مدیریات  التعلیم الاصلي 

اذن نطرق . أو نیابات مدیریات، الدینیة في الولایات بعد أن كانت في السابق المفتشیات والشؤؤون

وفي الحفاظ على شخصیتها في اطار هذا النظام ، تطبیق هذا المرسوم والقیام بدوركم في تنمیة البلاد

  1الجدید للولایات."

سف روحیة تنبع من الذات أي ان هذا التصور التنظیمي لم یكن غایة في ذاته بل أداة لترسیخ فل

، كلیةوتحریر المؤسسات من الرتابة الشّ ، الجماعیة تسعى إلى تجدید الفعل الدیني ضمن الدولة الوطنیة

وقد توج هذا التصور بتوسیع مهام ملتقیات الفكر . في سبیل صناعة وعي إسلامي متجذر وعقلاني

ویعید لدین ، جزائر بأبعاده الحضاریةالتي تحولت عللى یده إلى فضاء  تواصلي یربط ال، الاسلامي

  .مكانته كمنبع تفكیر لأداة كأداة  تبریر

م. الاعداد منذ الان وقد 1976/1977، هـ1396/1397: یة الجدیدة المقبلة_"الإعداد لسنة الدراس2

  . 2"اسیة الجدیدة  اي في نوفمبر مثلاوكنا نود أن نبدأ بالإعداد لها مباشرة بعد بدء السنة الدر ، تأخرنا
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طبعا هناك تفاصیل أیضا للمواضیع بالنسبة لإعداد السنة الدراسیة _طار هذه اللامركزیة إذن _ إ"في 

الآن عدد  .كلها تدرسونها مع الأخوة هنا طیلة هذه الأیام وتسنتفذون جمیع ما یتصل بهذا الموضوع

ان سمحتم بهذه ، _الحس _ونحن اكثرنا ربما من ، وعدد الطلبة والطالبات ازداد، الثانویات قد ازداد

والآمال المعلقة على هذه ، قبال علیها كبیراحتى أصبح الإ، في التعبیر عن هذه الثانویات، الكلمة

هنا مولود قاسم كان واعیا مبكرا ، 1یزداد بصورة مذهلة."، وعلى هذا النوع من التعلیم، المؤسسات

یشیر إلى انخراط الدولة الجزائریة عبر وزارة  بأهمیة التخطیط العقلاني في مجال التربیة والتعلیم حیث

ضمن ، )1977- 1976في إعداد مسبق ومنهجي لسنة الدراسیة الجدیدة (، الشؤون الدینیة والتربیة

من منظور فلسفي یعكس هذا . تصور مركزي یهدف إلى تأمین انطلاقة ناجحو للعملیة التعلیمیة

" التي تقوم على استباق الأحداث وتنظیم الوسائل بما الإعداد ما یمكن تسمیته ب"الفعالیة العقلانیة 

لم یكن التعلیم مجرد قطاع  إداري بل كان مشروعا ، یخدم غایة أسمىففي سیاق ما بعد الاستقلال

أما اشارته إلى ازدیاد عدد طلبة والمؤسسات وتكاثر "الثانویات " لیس مجرد وصف احصائي . حضاریا

  ویؤسس لتصور دیمقراطي للمجتمع.، والتحرر یربط بین المعرفةبل یعبر عن تحول اجتماعي عمي 

أن مشروع التربیة والتعلیم في عهد مولود قاسم لم یكن مجرد عملیة تنظیم إداري للسنة الدراسیة 

، بل كان یرتكز على رؤیة فلسفیة شاملة ترى في المدرسة أساسا لبناء الدولة الوطنیة الحدیثة، الجدیدة

وقد بدأنا بالتعلیم.وشرحنا مرارا لماذا  !من مذكراته حین قال:" التعلیم رده في آخور أویؤكد ذلك ما 

والافاذا كنا ، وبالتعلیم تؤدي دورها الى في هذه البلاد، لأن على التعلیم تقوم مهمة هذه الوزارة. التعلیم

ثم انهم في ، فوهم مهما أدو واجبهم فمستواهم الثقافي ضعی، نكتفي فقط بالائمة ومأمومیهم المسنین

بدا ولیس هذا هو غرض الوزارة أیضا لأداء دورها في أفهذه لیست رسالة  الاسلام ، طریق الانقراض

لانه  هو الأمل في ، قلنا نركز على الشباب ونعول كل التعویل على الشباب !اطار هذا الاسلام 

  2لأنه هو عمدة المستقبل."، المستقبل

الذي شرط ، إذ تتوقف على الأول أي  التعلیم الأصلي، الثانیةوهي المهمة ، "وشؤون الدینیة

ولكن ، ولئن كنا الیوم لیس لدینا نصارى. وبها نشرف حتى النصاري. نجاحها بل وجودها واستمرارها
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ستنتشر ، وهلهلة أوصالكم وتفكك أجزائكم، وارتخائكم، وتهاونكم، بفضل تكاسلكم، بفضل نومكم

  1" وغیرها... !قت من الأوقات لیس بالبعید كثیراو  النصرانیة في هذه البلاد في

وكانو  حیة الدینیة حتى على المسیحین...نكم بالشؤون الدینیة تشرفون على كل ما یتصل بالنا "

بد أن تشرف  لا . الشرعیة على كل ما یتصل بالدینیفعلون ما یشاؤون. نحن الیوم نشرف بالطریقة 

على ، وعي حاد ورعایة ساهرةوعن وعي بمسؤولیاتها ، ن اهتمامعو ، وعن استحقاق، الوزارة عن جدارة

  2والا فلا معنى لوجودها واختفاؤها أفضل"، هذه الشؤون كلها

. خاصة في القضایا الدینیة والسیاسیة، تجاوز المظاهر والتمسك بالجوهر مولود قاسم یدعو إلى

واعتماد ، بل من تغییر الذهنیة نفسها، دینیةعادة تسمیة الأشیاء بأسماء إویرى أن التجدید لا یأتي من 

  'المغیّب" أو سلطة المطلقة غیر المحاجبة.ــبدل الخضوع لـ، وعي نقدي عقلاني

  1983_1979_  عضو اللجنة المركزیة _ مستشارا لرئاسة 3

الدائمة  ثم عضوافیالأمانة، 1983_1979عضوا للجنة المركزو ومستشارا لرئاسة  "واعتمد بعدها

وقد أنتخب عضوا مراسلا في المجمعاللغوي بالقاهرة وعضوا ، 1984للمجلس الأعلى للغة العربیة سنة 

_ دة إنشاء المجمع اللغوي بالجزائر_ وكان في تلك الفترة  یعد الع 1988بالمجمع اللغوي بالأردن سنة 

المركزیة لجبهة التحریر الوطني إذن "في أروقة  اللجنة  3لكن الأوضاع لم تسعفه بتشیید ذلك الصرح".

سفراء البلدان العربیة والإسلامیة في طهران  وجمعت له، والجزائر مقبلة على تحولات ما بعد البومدینیة

وحضرا  قسما من  الحوار  الرئیس الإراني الحالي ، بحضور نخبة من أساتذة دانشكاة فاطمة الزهراء

، الفقید وحاور بأربع لغات  ولأكثر من خمس ساعاتوقد ناظر ، الذي كان وزیر لإرشاد الإسلامي

   4". وأبهر الجمیع بقوة حجتهوسرعة بدیهته وإطلاعه على آخر مستجدات السیاسة الدولیة

لكنه لم یركن إلى الحیاة الدعة والسكون مثل الكثیر من المثقفین من   1990أحیل التقاعد في 

المواقع والجبهات وهي جبهة الدفاع عن اللغة أترابه بل واصل نشاطه وبنفس الحماس في أصعب 
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قبل أشهرع قلیلة عالجته ، 1992فقد أتخب عضوا عاملا في المجمع اللغوي في دمشق سنة ، العربیة

  1م."1992أوت  27المنیة واختطفته في یوم 

  :_العائق الثقافي

   :__ملتقیات الفكر الإسلامي1

مغزى ملتقیات الفكر " معكم وجدنا أنه: لضبط لهذا الحدیثلى عنوان باإ"واذا ما رجعنا 

وكل سنة في مدینة ، هذه الملتقیات التي تعقدها الجزائر سنویا بانتظام منذ عدة سنوات، "الاسلامي

"الأصالة هي  هي: 2هذا المغزى في ثلاث جمل قصیرة" وأستطیع أن ألخص، مختلفة من مدن قطر

هذا الموضوع . أن یصبح نسخة غیرهودون ، صرهمع البقاء على أدیم م، أن یكون الانسان ابن عصره

وحتى الإنیة ، ][الإنیة والأصالة ن:أنعقد في الواقع أشرت إلیه منذ الملتقى الرابع الذي أنعقد تحت عنوا

بل ، لایتعارض مع الحداثة، یعني أنّ الاصالة  كمفهوم دینامیكي حسب المفكر". لیست من إبداعنا

فكما أن ، عیا  بل هي قدرة على بناء الجسور بین التراث والمعاصرةوهي لیست موقفا رج. یتكام معها

لایمن للفكر أن یثمر دون أن تكون له جذور امتداد في ، في الهواء الإنسان لا یستطیع أن یعیش معلقا

  . واقعه وزمانه

أستاذة ، بالنسبة للذین یتتبعون منكم  هذه المواضیع باللغة الفرنسیة فهناك مثلا سیدة فرنسیة"

لأنها كتبت بموضوعیة ونزاهة عن ابن سینا وتراثه ، ونستطیع أن نقول أنها فاضلة، مستشرقة معروفة

  3".رسالة الدولة في السربون وفصلت هذا الموضوع بتوسع، Goichonوهي الآنسة قواشون 

وحده هذا "ومن هنا أخذ ذلك الفیلسوف المعروف الذي تمجده أوروبا والعالم الذي ینسبون إلیه له  

أخذ هذا المفهوم  فدیكارت 4!ه المشهورة :أفكر فأنا اذن موجودفي كلمت، وهو روني دیكارت، الفضل

" ث المنهج'لقول المفكر مولود قاسمالسیني  وترجمة كتابه  الاشارات والتنبیهات  وشرحه في كتابه" حدی

لا تنسب ، دائما  إلى هذا المرجعكما قلت لا تشیر ، وان كانت، وعنه أخذته البشریة كلها فیما بعد
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وذلك غالبا بسبب التعصب الدیني وأضیف الیه فیما بعد الطابع ثان وهو الحقد ، الفضل لذویه

، تركز على تعقیدالعالم الاسلامي لغرس عقدة النقص فیهحیث كانت دول الاستدماریة ، الاستدماري

، وسیادته، وذاتیته، استرجاع استقلالهولا یطالب ب، ولا یرفع رأسه، بحیث لا یشعر بثقة في نفسه

  1".ومجده

لى هذا في كلمة افتتاح إأشرنا ، م) ؟1970هـ (1390وفي الملتقى الرابع بالضبط سنة ، قسنطینة "ففي

كیف یمكن للإنسان أن  :ىالذي یتلخص فیه مغزى ذلك الملتق، "صالةلتقى تحت عنوان" الإنیة والأالم

، ابن عصره أي من زمانه ؟دیم مصره ودون أن یصبح نسخة غیرهعلى أ مع البقاء، یكون ابن عصره

، 2لخ"إبلاده لا معلقا بین بلدان...... واقفا بقدم ثابتة على أرضیة، : أرضیة بلادهعلى أدیم مصره

والأصالة دون آنیة تعني الجمود أما التفاعل بینهما فهو ما ینتج ذاتا ، الآنیة دون أصالة تعني ذوبان

 :مطروح على العالم الإسلامي الیوموهذا هو التحدي ال. لة ومعاصرة في الوقت ذاتهمبدعة أصی، حیة

  ن أن یفقد ذاته.دو ، أن یتحرر من التقلید

ومناقشة مشاكل  یات الفكر الإسلامي وسیلة لتفتیشجعل العلامة مولود قاسم من محاور ملتق"

بذلك الموضوع الرئیس للملتقى الثامن وخصص ، وأزمات عصره الفكریة والدینیة والثقافیة والاجتماعیة

وهذه هي سمات وممیزات المفكرین والأقلام الرائدة التي ، عشر للمناقشة موضوع الصحوة الإسلامیة

بحیث اعتبر أن ، فیتجاوز هموم العصر ومشاكله تغتنم المنابر والحلقات لتبادل الرؤى وتقدیم البدائل

وذلك ، الأمة الإسلامیة الواحدة هو إنعكاس عمیق لتشتتهامظاهر التفرقة والصراع الفكري بین أبناء 

  3لخ"إ...بسبب إهمالهم للغة القرآن وتزاید حدة الاحتفان المخزي بینهم

الموضوعیة بل وبوضوح الرؤیة لفهم لتقیات تتسم بالتدرج والعالمیة و "ومع مرور أصبحت هذه الم

القضایا المستجدة على الصعید الفكري والسیاسي والدیني فقد لاحضنا أثناء دراستنا لنماذج من 

محاضرات الملتقیات أنها تدرجت من القضایا العامة إلى القضایا الوطنیة إلى المحلیة  ومن القضایا  
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دلّعلى شيء إنما یدل على تبلور الأفكار ووضوح  وهذا إن، وغیرها ...الفلسفیة إلى قضایا الساعة

   1".للبحث العلمي في المجتمع العربي المعاصرالطریق أمام القائیمین على هذا النمط الجدید

في معالجة القضایا الإنسان العربي  رتقاء" ولا شك أن هذا الرصید مَكن الجزائر من الإ

الجزائر أصبحت  بفضل هذه الملتقیات محجة للعلماء ولا نبالغ إن قلنا ، والإسلامي بكل إقتدار

  2"يء بقاع العالم العربي والاسلاميوالمفكرین  وطالبي العلم من ش

م) 1974هـ_1394"قد یتذكر كثیر من السادة الحاضرین هنا ممن حضروا الملتقى الثامن في بجایة ( 

الكاتب الشهیر والفیلسوف الذي ، ما قاله الأستاذ الكبیر وكان أستاذنا الدكتور  زكي نجیب محمود

الذي ربما لم یكن ، ما أجاب به أحد الإخزان الجزائریین، یعرفه الكثیر منكم شخصیا أو من خلال كتبه

وهو ، وهو المنضبط، وهو المعتدل، موفقا في النقد الموجه للدكتور زكي نجیب محمودوهو المتزن

والمنهج والعلمي في ، ن دعاة المنطق الوضعيوم، وهو تلمیذ برتراند راسل، المتغلب على مشاعره

   3".للبحث العلمي في المجتمع العربي المعاصر، وتأثر، ومع ذلك انفعل، الفلسفة

في معالجة القضایا الإنسان العربي والإسلامي بكل  الرصید مَكن الجزائر من الإرتقاءولا شك أن هذا "

ذه الملتقیات محجة للعلماء والمفكرین  وطالبي ولا نبالغ إن قلنا الجزائر أصبحت  بفضل ه، إقتدار

  4العلم من شيء بقاع العالم العربي والاسلامي "

م) 1974هـ_1394"قد یتذكر كثیر من السادة الحاضرین هنا ممن حضروا الملتقى الثامن في بجایة ( 

یلسوف الذي الكاتب الشهیر والف، ما قاله الأستاذ الكبیر وكان أستاذنا الدكتور  زكي نجیب محمود

الذي ربما لم یكن ، ما أجاب به أحد الإخزان الجزائریین، یعرفه الكثیر منكم شخصیا أو من خلال كتبه

وهو ، وهو المنضبط، وهو المعتدل، موفقا في النقد الموجه للدكتور زكي نجیب محمودوهو المتزن

                                                           
  81ص  المرجع السابق، تاحي اسماعیل،.د 1
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  المرجع نفسه  4
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والمنهج والعلمي في ، ومن دعاة المنطق الوضعي، وهو تلمیذ برتراند راسل، المتغلب على مشاعره

  1.الخ ". .ومع ذلك انفعل  وتأثر ولم یستطیع التماسك، الفلسفة

، أما الملتقى التاسع فقد وجهه هذه  المرة نحو الغرب لیقصد هذه المرة عاصمة الزیانین  تلمسان"

د بن وحضره جمع من البحثین والمؤرحین منهم الأستاذ توفیق المدني والمهدي البوعبدلي  وسلمان داو 

یوسف وحضر من المغرب عبد الهادي التازي ومن سوریا الدكتورة لیلى الصباغ  ومن مصر الأستاذ 

وطرق الملتقى موضوع تاریخ الدولة الزیانیة والأندلس وعالج بعض أركان الإسلام ، زكي نجیب محفوظ

  2".كالزكاة وكذا دور الفنون كالموسیقى والمسرح والشعر في تقویم الأمّة  وإضعافها

"إزدهار الحضارة الفكر  :سة ثلاث نقاط  في جدول أعماله هيعلى درا الملتقى العاشر عكف

والإجتماعیة الإقتصادیة أبعاد الروحیة والسیاسیة و ، ضرورة التصنیع في العالم الإسلامي، الإسلامي

سعید ، وكان قد حاضر في هذه النقاط  نخبة من المؤرخین والأساتذة منهم یحیى بوعزیز للعبادات

جیلالي صاري من الجزائر إضافة إلى الدكتور فؤاد زكریاء من مصر ومحمد سعید رمضان ، شیبان

ومن هذا  3".البوطي من سوریا وأساتذة ضیوف قدموا من بولونیا وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة

لاسترجاع حریة ، بناء دولة لدولة الجزائریة نذكر أنها فتوى في اطارها الزماني أي ممسایرة الملتقى

  الجزائر.  الجزائر واستعادة

إلى الجنوب وآثر مدینة ورقلة مقراا لإقامته  حیث كرس أربع نقاط  "ومن الملتقى الحادي عشر

، والمرأة بعد عام المرأة، سجلها في جدول أعماله منها : مساهمة الرستتمین في حضارة الإسلام وفكره

الي :هل بطون الأرض نعمة أم نقاط الملتقى تلك التي جاءت على صیغة السؤال الت وكانت أهم

  4.؟نقمة

"ومن الملتقى الثاني عشر  أنعقد في  عاصمة الأوراس باتنة  وتناول في نقطته المركزیة تاریخ 

منطقة الأوراس ودورها في الكفاح التحریري عبر العصور وهي النقطة التي خاض فیها المؤرخ  

                                                           
  206، المرجع السابق ،ص2صالیة أم إنفصالیة، جزءأ 1
  84د/تاحي اسماعیل ،المرجع سابق ص  2
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رنسي شارل روبیر  أجیرون الذي كانت مداخلته تحت عنوان "الإظطرابات الثوریة في الجنوب الف

  "1) 1917إلى جانفي  1916القسنطیني (نوفمبر 

سیتمبر 8أوت إلى  30"أما الملتقى الثالث عشر الذي تم تنظیمیه في تمنراست في الفترة الممتدة من 

كما كان الأمر في الملتقیات السابقة لكن هذه المرة لم فقد قام مترجمنا بالإعداد والتحضیر له 1979

  2".كوزیر و لكن كمستشار لدى الرئاسةیشرف علیه 

، " هذا هو المغزى  من هذه الملتقیات التي نحرص كل الحرص على أن تكون بالدرجة الأولى للشباب

أو ، إسلامیة عامة عربیة أو، وهذا هو الذي یمیزها ایضا عن ملتقیات أخرى  تنظیم في بلدان أخرى

انها غالبا ما تعقد في أمكنة خاصة محصورة وعلى المجموعة من الأساتذة ، في غیرها من العالم

ولكن أبحاثهم تبقى  ، مقصورة وغالبا ما یكونو متقدیمین جدا في السن من ذوي التخصص حقیقة

وحتى اذا خرجت ، دة طویلةمحصورة ومخنوقة  بین الجدران  الأربعة  لتلك القاعةذولا تخرج إلا بعد م

فالهدف الأسمى من هذه الملتقیات  ، 3تبقى محصورة ومقصورة على مجموعة من المتخصصین أیضا.

هو توعیة الشباب حتى أن المحاضرین  ألاجانب  عندما یذكرون فضل العرب في تطویر الحضارة 

  الغربیة.

، وأطلنا فیه وأكدناه، وهو ما كررناه، الخامسفي الملتقى ، م1971ِهذا ما نادینا به  هنا فوهران سنة "

م وهو 1974في إطار نقطة بعینها في الملتقى الثامن للفكر الإسلامي  في بجایة سنة ، وتوسعنا فیه

على أن نترك ، بأن نفتح النوافذ  والابواب أیضا عند اللزوم، الإنّیة والأصـــــــالة مع التفتع والعالمیة

  4.والمفاجآت  السیئة، ا من الزاوابع ومن الهزاتالسقف عللى حاله لیمنعن

                                                           
  المرجع نفسه 1
  85ص المرجع السابق، تاحي إسماعیل،.د 2
  219، ص2اصللیة أم إنفصالیة،ج 3
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فبذلك یكون للأصالة مفهوم  1.وهذا مغزاها، وما نرمي الیه من خلال الملتقیات، " هذا ما قصدناه

السكون رأیه موت وفناء والتفتح یجب أن یبدأ بالأصالة ویعود علیها فیثریها والأمة التي  يدینامیكي ف

  . ي أمة تحتقر نفسها  وتصبح حتما ذیلا لغیرهاتنفصل عن ماضیها وتراثها  ه

  م)1976_1970_التعلیم الأصـلي : (

، بین الطالب والفلاح، یدعو مولود قاسم إلى تجاوز النظرة الطبقیة التي تفاضل بین الأستاذ والعامل

بالفعل فالتعلیم من منظوره لا یكتمل إلا إذا اقترن ، ویؤكد على مبدأ تكامل الأدوار داخل المجتمع

ویسهم في ، وإذا ساهم في تكوین إنسان فاعل یشارك في ورشات الإنتاج والمعرفة معا، والممارسة

"كأنك تدعوني أن أفاضل بین التلمیذ . تحویل القیم النظریة إلى سلوك عملي في مختلف میادین الحیاة

وهي كما ، ظف في الإدارةأو الفلاح في المزرعة أو المو ، والعامل في المصنع، أو الأستاذ في المدرسة

  2".ترى مفاضلة غیر واردة ولا منطقیة

  3أو المزرعة"، ولا تعارض اطلاقا بین عمل المدرسة وعمل الادارة .ن عمل كل أمة متكاملإ" 

ومع  ذلك فإن المشاركة في الملتقى متروكة لرغبة الذین یتوفرون على المستوى الثقافیالمطلوب من "

 الحریة من التعلیم الثانوي ولطالب كامل أو مستوى السنتین النهائیتین، الجامعيوهو المستوى ، الطلبة

من العملیات  الوطنیة المتكاملة لبناء مجتمع مسلم اشتراكي تتوفر فیه الأصالة  في أن یشارك واحدة

ل عن تأكید مولود على أن التعلیم لا ینفص، 4الحقة المشتملة على المعاصرة والقیم الصحیحة الموروثة"

بل هو جزء بناء مجتمع مسلم متراص واشارته على أنّ الطالب لا یعد كاملا ، الحیاة العملیة والانتاجیة

  ما لم یشارك عملیا في بناء وطنه  من خلال العمل والمشاركة الاقتصادیة والاجتماعیة.

المطبق في الوطن لیم لا یختلف عن التع كانت تلقن مرتدیها تعلیما فرنسیا"فالمدرسة الفرنسیة  

من حیث التشریعات والمناهج واللغة والمحتوى ولم یكن هذا التعلیم بمكوناته المذكورة الأم _فرنسا_

یتوافق مع مقومات الأمة  الجزائریة من جهة وتطلعات الشعب الجزائري من الذي ضحى بخیرة شبابه 

الحقیقي العربي الإسلامي للبلاد من أجل إسترجاع كرامته وثقافته العربیة الإسلامیة ویعید الوجه 

لذا المنظومة استعماریة ، 5ویحدث في نفس الوقت وعیا دینیا و إجتماعیا یتوافق مع مقومات الأمة."
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لا تراعي هویة المتعلم ویبرز الحاجة إلى تعلیم منسجم مع الذات الحضاریة  لأمة ، تفرض من الخارج

  في مجتمعه وتاریخه.یعید الانسان كرامته بوصفه كائنا حراومسؤولا 

"أما النوع الثاني من التعلیم فهو التعلیم العربي الحر الموروث من عهد الحركة الوطنیة  

فالمعروف لدینا أنجمعیة العلماء كانت لها مدارس ومعاهد منتشرة في المدن والاریاف وظلت أقسام 

   1هذه مفتوحة إلى ما بعد الإستقلال."

وهو نوع من التعلیم ، ي ما سمي إلى یومنا هذا بالتعلیم الدیني"في التداول الاصطلاحي التربو 

، وله مؤسساته وجهازه الإداري والتربوي، یركز على التكوین المتین في اللغة العربیة وعلوم الشریعة

كالتعلیم الأصیل أو  بمسمیات مختلفة لیم معروف ومنتشر في بقاع العالموهذا التع، ومناهجه التربویة

  . أو التعلیم الأهلي بدول الساحل والصحراء بإفریقیة، تیق بالمغربالتعلیم الع

ویمارس من ، أو التعلیم الشرعي في بعض دول الخلیج، أو المدارس العربیة الاسلامیة بدون آسیة

في التعلیم نظامي رسمي  تشرف علیه الدولة والتعلیم غیر نظامي تسیره الجمعیات  الناحیة التنضیمیة

  2".والمنظمات الأهلیة ویموله المحسنون

بعد مرور تسع سنوات على الاستقلال لازال التعلیم العام یدور في فلك الصراع بین المؤیدین 

واستمر هذا النوع إلى غایة ، لغة العربیةلتعلیم باللغة الفرنسیة والمعارضین له المطالبین بالتعلیم بال

  3."وزارة التربیة الوطنیة إلى قسمینأین تم تقسیم ، م}1970{جویلیة 

بقیت تهتم ب التعلیم الأساسي والثانوي أي كل ما یتعلق بالمنظومة التربویة . _ وزارة التربیة الوطنیة1

  . في مراحلها الأولى والمتوسطة بقیادة عبد الكریم محمود

إلى جانب تنظیم ، : أصبحت تهتم بالجامعات والمعاهد العلیارة التعلیم العالي والبحث العلميوزا_2

  . البحث العلمي والتكوین الجامعي

خاصة فیما یخص تعریب المناهج وتثبیت ، تركز اهتمامه أكثر  على الجانب لمتعلق بالتربیة والثقافة

  الهویة الوطنیة في النظام التعلیمي.

                                                           
   تاحي إسماعیل المرجع نفسه .د 1
  .2018 ،424ص أدرار، ، جامعة احمد درایة،02،عدد 17دیجة حالة، التعلیم الأصلي والهویة، مجلة الحقیقیة، مجلد .خأ 2
  425ص ، المرجع السابق،دیجة حالة .خأ 3
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معاهد الإسلامیة الموجودة قبل هذا التاریخ تحمل اسم معاهد التعلیم الأصلي لها "أصبحت ال

شهادة و ، شهاداتان معترف بهما رسمیا مثل شهادات وزارة التربیة الوطنیة هما:{الشهادة الأهلیة

وجود البكالوریا} وغایة التعلیم الأصلي العودة إلى المنابع ومقاومة الفرنسة بما یحفظ الكیان ویحقق 

  1المجتمع الجزائري."

ومن حیث الآفاقوالبرامج ، : ظل هذا التعلیم محدودا من حیث العدد والإمكانیات"یقول مولود قاسم

ومن حیث الصدى في البلاد حتى أن الأهلیة غیر موجودة والمعادلة غیر موجودة فقلنا یجب أن تكون 

  2."الأهلیة رسمیة ثم البكالوریا بمعادلة عالمیة

یقول بمودین:ربما  هو الوسیلة الأولى في بناء الأمةساس لأن التعلیم ن التعلیم هو الأن یكو أ"

، وافقني أنت وأنا سأجیب عللى المعترضین وما الفائدة من الشؤون الدینیة بدون تعلیم، یعترض البعض

تمد فالتعلیم الأصلي بهذا المفهوم الجدید یع، فم تسطیر برنامجا كاملا متكاملا ومخططا واضحا

  3برنامجا قویا وافیا وكافیا یتماشى مع ممیزات الفرد الجزائري...الخ"

لقد كانت الفترة التي برز یها التعلیم الأصلي بالجزائر فترة ممیوة بحق ولا أحد یذكر ذلك ومن "

خلال حدیثنا عن التعلیم الأصلي یهذه الدراسة تبین لنا بأن التعلیم الدیني یمكن له أن یقدم الأفضل 

فراد المجتمع وتساهم في تنشئة الأجیال ورفقة باقي المؤسسات  التنشئة الاجتماعیة الأخرى ولكن للأ

في إطار دیني إسلامي فقط وجب العمل ببرنامج منهجي متكامل تجد فیه التنوع والتجدید مع إیفاء 

یمكن لها أن مع غربلة كل الشوائب التي ، فالزمن یجري ولابد لنا من مواكبة العصر، الأصالة حقها

  4تضر بكیان الأمة وهویة وثقافة وأصالة شعبها."

   

                                                           
  المرجع نفسه 1
  426ص  المرجع نفسه، 2
  427حالة المرجع نفسه  دیجة.خأ 3
   د/عبد الجلیل ساقني، التعلیم ألأصلي والمعاهد الإسلامیة في الجزائر 4
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  )1981_1971_مجــلـة الأصـالـة( 

الأصالة أحد الركائز الفكریة التي شغلت بال المفكرین العرب والمسلمین في سیاق ما بعد 

رؤیة تبرز . خاصة في ضل التحدیات الحضاریة والثقافیة التي فرضها الاحتكاك بالغرب، الاستعمار

لاسیما من خلال مجلة الأصالة  بوصفها صوتا مدافعا عن الهویة الإسلامیة ، مولود قاسم نایت بلقاسم

یسعى مولود قاسم ، دون الإنفلاق أو الجمود ففي مقاله "الأصالة لیست التقهر ولا التشریخ"، والجزائریة

ني  رفض الحداثة أو معدات مؤكدا أنها لا تع، إلى تصحیح المفاهیم المغلوطة المرتبطة بالأصالة

  . بل تمثل تمسكا واعیا بالجذور الحضاریة في توازن دقیق بین الخصوصیة والانفتاح، التقدم

، ولنفسها عینالظالمة، ولإنیتها هي الكالمة، هي الثالمة وللأصالتها، "انها بزائف الرقي هي الحالمة

، یالیتها كانت ترابا وفي البلادة تحكي النعامةو ، عمدا وكأنها غیر العالمة فأمست في قبح التقلید غرابا

  1".وكل قبیلة في ذاك تنوى الزعامة

، ملتزمة في الأخذ والترك والرصانة فالتقلید المخرب لیس التقدم، صالة الأمم هي الحصانةأن إ"

تلك هي فلسفة العمرانیة فالأصالة و ، فالأصالة هي الماضي والعصرانیة. كما أن الجمود عین التردم

  2وعن تحدي   العصر صحیح الجواب "، الجمع وهو عین الصواب

یقم نایت بلقاسم ان الأصالة لیست  3وضد كل فصل وانفصالیة "، "ومن هما قلنا أصالة وأصالیة

بل ذات مدركة لوقتها فاعلة في بناء حاضرها ومستقبلها عبر هذا ، أمة جامدة ولا ملتقیة أعمى

قائم على الوعي التاریخي وحریة الاختیار والالتزام ، الحضاري التصور یتشكل عنده نموذج للتجدید

بالقیم الأصیلة  وهو ما یصب مباشرة في نقاشات الفلسفة السیاسیة والثقافیة حول العلاقة بین التراث 

  .والحداثة

والمعاصرة  والعالمیةوالعصرانیة، مع التفتح، "ولقد سبق لنا أن وضحنا ما نقصده بالإنیة والأصالة

م) 1970سنطینة وذلك منذ الملتقى الرابع للفكر الإسلامي (في ق، وأمثال ذلك من المفاهیم والمقولات
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حیث عرفنا هذه الأصالة ، م) وأیضا في هذه الوریقات بین أیدینا1974في بجایة وخاصة في الثامن (

الادیم النجاح وثنینا ب، ب {أن یكون الإنسان إبن عصره ومع البقاء على سبیل الأولویة أو الحصر

  1".والنصر

بكل ، في بالي  التقالید السجین ولاامساخ  التابع، فالأصالة لیست جمود التاریخ القابع"

لا عن الصالح من الجدید ، "فهي بالصالح من القدیم التشبث والتمسك2" !المستوردات الهجین

الاخذ والسیر في الأرض رة لا من الضرو ، وهي بتراثنا وعلى ثرانا التأصل، الأعراض أو التنسك

  3"!التنصل

لن یكون لها  في التاریخ فصل تدخل المعارك بلا ، "إن أمة لا تحافظ على الاساس والأصل

، أدیم مصره ودون أن یصبح نسخة غیره} وقد عكسنا الترتیب4"!ولا تربطها بالجذر همزة وصل، نصل

  5".وثنینا بالادیم النجاح والنصر، رفبدأنا بالعصرانیة أو العصر  لا على سبیل الأولویة أو الحص

بكل ، التابع بالي  التقالید السجین ولاامساخ في، فالأصالة لیست جمود التاریخ القابع"

لا عن الصالح من الجدید ، "فهي بالصالح من القدیم التشبث والتمسك6" !المستوردات الهجین 

رة الاخذ والسیر في الأرض الضرو  لا من، وهي بتراثنا وعلى ثرانا التأصل، الأعراض أو التنسك

  7"!التنصل

لن یكون لها  في التاریخ فصل تدخل المعارك بلا ، "إن أمة لا تحافظ على الاساس والأصل

؟ أهادفة ستسلام؟إلى نهایة الا " إلى أین الیوم بأمة  الاسلام8"!ولا تربطها بالجذر همزة وصل ، نصل

عندما یصرح  ، یوضح مولود قاسم أهداف المجلة9ائیة ؟"أم تبیعیة ثغاثیة ببغائیة بل بغ، هي غائیة

بأنها لا ترحم _ أي المجلة _ هؤلاء المستمرین في عنادهم وجهلهم لثقافتهم ومقومات شخصیتهم ولا 

أولئك الذین یستغلون معرفتهم بلغتهم القومیة لیجعلو من معركة التعریب موضوعا لأحادیث وفرصة 

                                                           
  13المرجع السابق ص  1
  13صمولود قاسم نایت بلقاسم، اصالیة أم انفصالیة المرجع نفسه  2
 13نفسه صالمرجع 3

  المرجع نفسه  4
  13ص نفسه المرجع  5
  13المرجع نفسه ص 6
 14المرجع نفسه ص7

  المرجع نفسه  8
  المرجع نفسه  9



  الــفــصــل الــثــانــي:                 الــمــمـارسـة الـسـیـاسـیـة لـمـولـود نـایـت بـلـقـاسـم

 

 

81 

لتحقیق المكاسب ولا حتى أولئك المشعوذین الذین جعلو من أنفسهم مالكا وأبا حنیفة ولا أولئك 

المبشرین السائرین على خطى دوفوكو ولافیجیري لیختتم هذه الإفتتاحیة بتأكیده على أن المجلة تؤتمن 

ن أن یصنف والمتصفح لاعداد مجلة الأصالة یمك، 1بحقیقة معروفة لا جدال فیها فنظر كل مسلم "

  القضایا التي تناولتها  المجلة في 

  _القـضـایـا الفكــریــة.

  . _القضـایـا الناریخـیـة                                   

  _القضایـا العـقائدیـة.                                   

استطاح طاقمها أن " من أجل إنجاح هذا المشروع الثقافي لأصالة نجد أنها كانت في متناول بل 

یوصلها  إلى كل المناطق الجزائریة سواء المدن  الداخلیة أو المناطق البعیدة عن الحواضر  وهذا رأینا 

فیما یخص القضایا الفكریة العربیة 2یعد إیمانا بأهمیة نشر الثقافة في الأوساط الجماهریة العریضة "

لا سیما قضیة ، ة بمناقشة الطروحات المعاصرةعنایة خاصالأصالة أولت مجلة ، والاسلامیة والعالمیة

فقد . إذ قدمت المجلة قراءة مستنیرة للواقع العربي _ الاسلامي بهدف بناء فكر نقدي متوازن . النهضة

   درست مجلة الأصالة  حركة النهضة  العربیة  _ الإسلامیة في القرن التاسع عشر بجناحیها:

  دین الأفغاني ومحمد عبده الممثل بحركة جمال ، _الجناح الأصلاحي

  المتمثل بمحاولات أحمد أمین وطه حسین ، _ الجناح الیبیرالي2

للماضي  " هناك من یحاول تجاوز المفهوم التقلیدي للأصالة عن طریق رفض  الرؤیة التقدیسیة

فلیست الأصالة مرجعا مركزیا مطلقا یقدر ما هي الواجهة لثورة الثقافیة وفي علاقة وطیدة مع مفهوم 

الهدف الأسمى  التجدید إلى درجة یصعب الفصل بینهما وفي ذلك تكون الثورة الثقافیة تقدیمیة نحو

  3".وهي التطور والنمو
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إلى درجة تقدیس فارتبط مفهوم الأصالة  " وهناك من یرى أن الأصالة هي الرجوع إلى الماضي

، : العاداتتور عبد المالك مرتاض بخمس عناصربالهویة والشخصیة الجزائریة التي عبر عنها الدك

   1الدین الإسلامي"، الثقافة العربییتین، اللغة، التاریخ، الحضارات

هي جزء لا یتجزأمن الأمة "الأصالة قطعت الشك بالیقین من أنن الدولة الجزائریة والأمة الجزائریة 

أولئك المتشكیكین  العربیة في المسار الحضلري للأمة الإسلامیة هذا منجهة ومن جهة أخرى ردا على

ركتها في والمترددین  في أن الجزائر المستقلة جزء من هذه الأمة العریقة في وجودهاوفي مسارها ومشا

  2".العمل الحضاري الإنساني

وبطریقتها المنهجیة وعلمیة لتربط هذه المقومات بثورة نوفمبر المجیدة وتضعها "فجاءت الأصالة 

في سیاق استمرار مقاومة الجزائریین للوجود الفرنسي وبهذا الطرح أمكن للمجلة وبفضل مساهمات 

النخبة الجزائریة المختصة في الدراسات التاریخیة أن تبرز الدور الوطني الحقیقي لشعب الجزائري في 

   3جهة الاستعمار العنصري الفرنسي.موا

بل أولت في السبعینیات ، لم  یتوقف نشاط مجلة الأصالة عند إبراز الجانب التاریخي فحسب 

اهتماما  خاصا بعملیة تصفیة التاریخ الجزائري  تعرضت لتشویه والتزویر  من قبل ، والثمانینیات

لمغالطات وإعادة بناء سردیة وطنیة صادقة وكشف ا، فعملت على نقد تلك الكتابات، المتعمر الفرنسي

  . وتعید الأمة  حقها في عرفة جذورها وتاریخها الاًصیل، تنزه الماضي من الانحیازات الاستعماریة

خیر نقول أن مجلة الاصالة نجحت  في رسم  منحنى فكري یوازن التمسك بالتراث الإسلامي  وفي الأ

  .العصرالأصیل  والانفتاح المدروس على متطلبات 
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  اسـتنتاج

یتجلى جلیا� كیف شكّلت الممارسة السیاسیة عند  نایت بلقاسم مسارا ثنائیا ، في ختام هذا الفصل

فقبل الاستقلال كانت السیاسة  عنده فعل تحرر وجودي یؤكد ، موحدا بفلسفة الأصالة والوعي النقدي

مؤسسي مستنیر یوازن بین الحریة وبعد تحولت إلى فن بناء ، هویة الأمة وحقها في الوجود الحر

والمسؤولیة واستمراریة الروح الوطنیة  یجمع الفصل بین هاتین التجربتین في إطار منهجي صارخ 

ویجعل من السیاسة مشروعا أخلاقیا ، الأخذ والترك  الذي یضمن دینامیة  التحدیث  من دون التفریط

لمتطور للفعل السیاسي یعكس رؤیة متكاملة هذا الفهم الثابت وا، ومعرفیا یسعى إلى نهضة متجددة

  .بین التراث والحداثة على الدوام لواقع الأمة وتحادیاتها المستقبلیة ویؤسس لجسر فلسفي
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  ثـــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــالـــــالفـــــــــــــــص

   نـــــایــــت بـــــلقاســــــم  مـــــــــــــــاســــــــــــــود قـــــــــــــــــولــــــــــــــم

  دـــــــــــــــقــــــــــــــالنزان ــــــــــــیــــــــــي مـــــــــــف
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  مقدمة_

  والإیدیولوجیا نایت بلقاسم فكر مولود قاسم :مبحث الأولال

  :الفكرة الدینیة  مبحث الثانيال

إستنتاج _
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  :مقدمة

الفكري بمحاولته الجادة للجمع بین التراث والحداثة، والتوفیق بین تمیّز مشروع نایت بلقاسم 

الأصالة والمعاصرة، من خلال رؤیة نقدیة متوازنة ترفض كلاً من الانغلاق على الذات والذوبان في 

الآخر. فقد آمن بأن النهضة الحقیقیة للأمة لا یمكن أن تتحقق إلا من خلال استعادة الذات الثقافیة 

 .والتعامل الواعي والنقدي مع منجزات الحضارة الغربیة والحضاریة،

قد تصدى نایت بلقاسم في كتاباته لمجموعة من القضایا المركزیة التي شغلت الفكر العربي 

إشكالیة الهویة والغزو الثقافي، وقضیة الأصالة والمعاصرة، ومسألة التراث والتجدید،  المعاصر، مثل

 وسبل النهوض

هذه القضایا من منظور فلسفي عمیق، مستفیداً من تكوینه الأكادیمي في  الحضاري. وقد عالج

 .وتشبعه بالتراث الإسلامي وقیم الثقافة العربیة الفلسفة الغربیة

وعلى الرغم من الأهمیة الكبیرة التي یحتلها فكر نایت بلقاسم في المشهد الثقافي العربي، إلا أنه لم 

ل. وقد یعود ذلك إلى طبیعة كتاباته التي تتسم أحیاناً بالصعوبة ینل حقه من الدراسة والنقد والتحلی

 .والتعقید، أو إلى ظروف سیاسیة وثقافیة حالت دون انتشار فكره على نطاق واسع
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  : فكر مولود قاسم والإیدیولوجیا مبحث الأولال

للمجتمعات تعد الإیدیولوجیا إحدى الركائز الأساسیة في تحلیل الخطاب الفكري والسیاسي  

، إذ تعبر عن منظومة متكاملة من القیم والتصورات والمواقف تجاه قضایا والسلطة والثقافة، الحدیثة

وفي هذا السیاق یتجلى فكر مولود قاسم نایت بلقاسم كأنموذج ممیز حاول التوفیق بین الأبعاد الأصیلة 

مولود قاسم یدرك أن معركة  وبین مستلزمات العصرنة  والتحرر الوطني فكان، للهویة الجزائریة

الاستقلال لم تكن فقط مواجهة عسكریة بل كانت أیضا صراعا فكریا عمیقا هدفه استعادة الآنیة 

ومن هنا انبثق خطابه الإیدیولوجي كموقف دفاعي عن الذات . الجزائریة التي تحاول الاستعمار طمسها

  . ستلاب الثقافيوكسعي حثیث لبناء شخصیة جزائریة متحررة من الا، الوطنیة

، ن القصد من هذه  الدراسة هو إحكام الصلة بین حلقات  سلسلة تاریخ أمتنا الجزائریة  العریقة" إ

  1".وهیبة عالمیة أطبقت الأفاق، ووجود  دولي  بارز، وابراز ما كان لها من  شخصیة دولیة  متمیزة

لولا محاولات فصم عرى ، " وما كنا في حاجة إلى الاستدلال على الشمس في رابعة النهار

ولولا میل إلى تمزیق صفحات ذهبیة من سجل ، لولا اقتطاع فصول رائعة من سیرة أمتنا، تاریخنا

ولولا أنهم أي من تعلمون أنكرو لنا فعلا بل ولا ، صفحات تشمل قرونا ثلاثة من تاریخنا الطویل، بلادنا

بل ، ز بل وحتى مجرد الوجود كأمة بین الأممیزلون  ینكرون حتى  الیوم وذلك الوجود  المتمیز البار 

  2". كما سیجد القارئ لذلك  في هذه الدراسة أمثلة، وحتى كمجرد شعب بین الشعوب 

وقد ذهبوا في إنكارهم هذا في الماضي _ غیر مترددین أمام تزییف التاریخ إلى حد الادعاء أن "

ات لم یستطیع تكوین دولة یضمن لها والمقصودة بالذ، وهي القلب، المغرب الكبیر ومنه الجزائر

قول قوتیي مثلا  فمن المؤكد أن هذا الهیكل الجغرافي تحكم في التاریخ فإلیه  الهیكل یالدوام... ف

  3"دائمةالجغرافي أو  التضاریس  ینسب دوما هذا العجز لدى المغرب عن تكوین دولة 
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بسبب ، تكوین دولة وهذا العجز المزعوم" كما لو كانت التضاریس عائقا أمام بلد ما في الأرض عن 

الهیكل أو الشكل  الجغرافي  التضاریس مما تفرضه الجغرافیا وتجعله محتوما وهي التي لا تتغیر أقرب 

وهو  ما لم یتردد بعضهم في تسمیته   inptitude congénitalإلة أن یسمى  ب العجز الفطري   

  1ووصفه بذلك الوصف"، بهذا الاسم، فعلا

مولود قاسم أن الآنیة الجزائریة لیست معطى ساكنا  بل مشروعا تاریخیا نشأ عبر الفعل یؤكد 

، فالهویة الوطنیة تبنى بالاستمراریة التاریخیة  وبالرفض الفاعل لمحاولات الطمس الاستعماري .المقاوم

العروج في  ریخ یقول عبدااللهمما یجعل الذات الجزائریة  تمارس  وجودها كذات حرة ومسؤولة في التا

:" قلت إني موقفي لم یفهمه على وجه لأني تكلمت في نفس الوقت على استیعاب المرجلة اللیبرالیة قوله

وعلى إمكانیة استیعابها تحت غطاء الماركسیة وهذا بالضبط هو مضمون الماركسیة الموضوعیة أو 

تحت غاء  ة الیبیرالیةإنها استدركت المرحل .التاریخانیة  وهذا في نظري هو ما حصل  في روسیا

كما  یمكن القول إن إسبانیا استدركت ما فاتها من تاریخ أوروبا  تحت غطاء  نظام ، الماركسیة

  2".الفرنكفو

لتصویب التحویلات  ب الأیدیولوجیا العربیة المعاصرة" لم یكن غرضي استغلال فرصة تعری 

القارء بنص مفهوم ومتجانس یستطیع أن المغرضة  أو الرة على الأحكام المجحفة بقدر ما كان تزوید 

یكون على أساسه رأیا مستقلا وموضوعیا فاكتفیت بتوضیح بغض الإشارات الغامضة بالنسبة لمن  لم 

وكذلك بالإحالة على الدراسات اللاحقة التي تعرضت  لإنتاج الفكري  الفرنسي الستیناتیتابع عن كثب ا

   3لنفس الموضوعات".

  ؟الكونيفكر لماذا یعني ا

  ؟لة القومیةو ماذا تعني الد

  ؟ما هي الماركسیة الموضوعیة
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أبدا عند كتابة  والإدیولوجیا إلى الدفاع  عن  أذكر أنني لم أهدف، "فیما یتعلق  بالدولة القومیة

شرعیتها  وإبراز أوجه تفوقها على الأنماط السابقة علیها  من دولة التنظیمات أو دولة الاستعمار  أو 

ستقلال  بل كانت أهدف قبل وفوق ذلك إلى إظهار أوجه النقص فیها سیما في الشكل  الذي دولة الا

تقمصته تحت قیادة جمال عبد الناصر بل یمكن القول إنني لم أقدم على كتابته إلا  للتحذیر من اتخاذ 

السیاسین ثقفین ومن القادة كما كان یظن الكثیرون من الم، الدولة الناصریة كمثال یجب الإقتداء به

  1"آنذاك

خارج وداخل المغرب فعلو ذلك بدافع ، "إن من ناقشني فس هذه النقطة من المفكرین العرب

لقد رأوا في  . إذا كانو ینتمون في معظمهم إلى التیار البعثي المتأثر بالناصریة، السیاسي  صرف

على غرار بروسیا  یرون فیها سة دولة القطریة كانوكتابي دحضا لتوجههم الوحدوي وارتباطهم بسیا

عرف الایدیولوجیا بشكل أساسي  2".القوة الوحیدة القادرة على تحقیق حلم الوحدة والتحریر، البیسماركیة

  في بطریقة مركبة.وناقشها  

معنى هذا أنها هي  . التحدیث الفكري والنمو الإقتصادي، بموقفها التوفیقیي، " فالدولة القومیة تعرقل

إن نظام جمال عبد الناصر حرب الإغسلامیین  .ما یسمى بالمذهب الإسلامي التي احتضنت

لم یحارب أبدا ، بإستثناء ربما السنة الأخیرة من حكمه، لكنه، كأعداء سیاسیین وكمنافسین ،كأشخاص

تونس محمد لجزائر بومدین و والأمر أوضخ في ا . النظریة الإسلامیة التي تربى علیها فكریا وسیاسیا

  3"مزالي.

  :_الدولة القومیة والأصالة 

كون هذا النمط  من الدولة لم یقم ، مفهوم الذات صورة بحث محموم، في الدولة القومیة، "یتخد

إلى الآن إلا في بعض البلاد العربیة لا یمنع الفكر العربي عامة من الاهتمام بمشاداتها المتتالیة مع 
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ات العربیة التي لا تزال في بدایة تجربتها إن القضیة قائمة حتى في المجتمع، الذات المتأزمة

   1".اللیبرالیة

وهي في نفس الوقت دولة ، "  الدولة القومیة  دولة الدعوة إلى التقنیة وإلى التصنیع السریع

وجریاً مع حركة التصنیع  یترك الداعیة إلى تقنیة المجال إلى ، شیئا فشیئا، البرجوازیة  الصغیرة الظافرة

  2"أي المخطط المهندس.....إلخ ة بحقرجل التقنی

بل هي مفهوم حدیث ظهر في أوروبا نتیجة تطور ، فالدولة القومیة لیست كیانا طبیعیا أو تقلیدیا

هي  فالدولة القومیة عند عبداالله العروي، والعقد الإجتماعي، الفردانیة، تاریخي خاص وهو ثمرة العقلانیة

ویجب فهمها كضرورة  ، مشروع عقلاني حدیث یمثل شرطا لازما لأي تحول إجتماعي في العالم العربي

  .تاریخیة لا كخیار أیدیولوجي

إلا أن موقف كل منهما ، التاریخ، الهویة، عبداالله العروي و مولود قاسم یشتغلان على قضایا الدولة 

فعبد االله العروي یمثل الطرح العقلاني  . لقات والغایاتمن الدولة القومیة یختلف جذریا  من حیث المنط

  . الحداثي التغریبي ومولود قاسم یمثل الطرح الهوایاتي الأصیل المقاوم للتغریب

  _نظریة الثقافة القومیة 

هذا ، "تفرض الدولة القومیة على المجتمع لا یزال في معظمه لاهیا مجاریا للعاطفة قیود العقل

لكنه یملك فعالیة لا وجود لها فیما سبقه  ، بل یطحي في الغالب ومتسرع، في ذلك العقل النطاق لاشك

وتحت  رایة اللاإنسیة ، لأول مرة. من نحیب متواصب عن مفاخر غرناطة ومحاسن الاسكندریة

إلى بناء  فیدعي عبداالع العروي 3"كیف یملأ الزمن بالنشاط والإنتاجیتعلم مجتمع بكامله ، واللاثقافة

یة یجب أن فمولود قاسم یرى أن الثقافة القومیة الجزائر ، حتى لو استهلت أدواتها من الغرب، ثقافة قومیة

  :تعكس الخصوصیة الوطنیة

  الإسلام كمرجعیة روحیة 
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  اللغة العربیة والأمازیغیة كلسانین أصلیین 

  التاریخ الجزائري المقاوم  

ة بل هي مشروع سیاسي وفلسفي یهذف إلى الصناعة الذات الثقافة القومیة لیست مجرد زینة وطنی

الجماعیة التي تؤمن بالدولة وتدافع عنها لكنها قد تصبح أداة أو الإقصاء إن لم تبُن على التعددیة 

لقد سعى نایت بلقاسم إلى تأسیس ثقافة القومیة أصیلة ترتكز على ثلاثة مكونات رئیسیة ، والإنصاف

هذا الأساس انتقد بشدة محاولات الفرنسة الرمزیة التي استمرت بعد  كما ذكرتها من قبل  وعلى

لا تقل خطورة عن السیطرة السیاسیة ومن خذا ، واعتبرها امتدادا الاستعمار الثفافي، الاستقلال

بل كمشروع أیدیولوجي مقاوم ، فإن النظریة الثقافة القومیة عنده لا تفهم فقط كموقف ثقافي، المنظور

  حمایة الإنّیة وصیاغة وعي جماعي منسجم مع خصوصیات الشعب الجزائري. یهدف إلة

أواستطاع المثقفون ، " سواء أتبنى الحكم على اظطرار دعوة الشیخ وتلامیذهم_الإشتراكیة القومیة 

یأتي یوم مهما تأخر یعترف فیه ، بمحض ثقل عددهم أن یفرضو تأویلاتهم القلقة على المجتمع كله

مزاوجة التقنیة والأصالة یكون المنطق التقني آنذاك قد تغلغل بما یكفي من عمق الجمیع بضرورة 

الخلایا المجتمع بحیث لم یعد مهددا بأیة ردة ویكون الناس قد اقتنعو بضرورة التقیید به وهامو به إلى 

مقولات فهذه الرؤیة تتقاطع مع  1". حد یدعوهم إلى الأویة إلى نفوسهم والبحث مجددا عن كنةّ ذواتهم

أمثال مالك بن نبي حول القابلیة لاستعمار وایضا مع أطروحات عبد االله العروي  حیث یفرق بیم 

فمولود قاسم مثله مثل العروي لا یرفض التقنیة أو الحذاثة ، الحداثة التقنیة والحداثة  الفكریة الأصیلة

یعبر عن فكرة التطور المادي ف  . بل یطالب بأن تؤسس على وعي ثقافي نابع من الذات لا من التبعیة

لا یجب أن یكون على حساب "الذات " لأن الذات ما غابت فحتى التقدم یصبح قشرة بلا جوهر كما 

ینتقد ما یسمیه الإشباع الزائف الذي یجعل الناس یلهثون وراء منتجات التقنیة الحدیثة  ویبتعدون عن 

  . جذورهم فیصابون بحالة من القطیعة مع أنفسهم

ترفع رایة الإشتراكیة القومیة  ، لكي تتصالح مع كل عناصر المجتمع. الدولة القومیة " إنّ 

وتتخلص هذه في التوفیق أو التلفیق  بین توخي القوة المادیة والحفاظ على تراث السلف فتنادي بأعلى 
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ان صوتها :لن نفرط في شيء لا مما هو قائم في الحاضر ولا مما هو منحدر إلینا من الماضي إذ ك

الغرب یعني إنتاجا ینمو بلا توقف فنحن أیضا سنواصل تنمیة إنتاجنا  ستعطي مؤسساتنا المؤممة 

ن ، وسیبرهن  التخطیط، الدلیل  على أنن نتحكم في قوانین الاقتصاد ونتقن أصعب العملیات المصرفیة

الاجتماعیة والتضامن یعني هذا أي الإنحیاز إلى العدالة  1" . وهو أعلى صورة  للعقلانیة الاجتماعیة 

فالدولة القومیة . ولكن من منطلق قومي ینسجم مع الخصوصیة الثقافیة والتاریخیة للمجتمع، الوطني

وتبني ، بل تستهلهن من ماضیها ما یخدم حاضرها، الحقیقیة لا تقلد  الغرب ولا تنغلق على الماضي

الإقتصادي والعلمي لا یجب أن یكون أي أن التقدم ، مؤسساتها بالإعتماد على وعي جماعي حقیقي

  . على حساب التراث الروحي والثقافي بل هما عنصران متكاملان

إذ لا تقتصر على البعد ، تشكل الهویة الوطنیة في فكر مولود قاسم جوهر المشروع التحرري

مجرد فرد  فالمواطن في فكره لیس. بل تشمل أیضا تصورا شاملا للمواطنة الفاعلة، الثقافي أو التاریخي

فلمواطن في فكره لیس مجرد فرد ، بل هو حامل لهویة أیضا تصورا شاملا للمواطنة الفاعلة، تابع للدولة

ومن هذا . ومنخرط في مشروع حضاري مستمر، بل هو حامل للهویة أصیلة ومتجذرة، تابع للدولة

ن بالذات والاعتزاز اعتبر أن بناء  الدولة الحدیثة لا یتم إلا على قاعدة من الإیما، المنطلق

  . بالخصوصیة الحضاریة الجزائریة

  _الهویة والمواطنة في ضل التنوع الثقافي 

، حیث یشكل الإسلام، تقوم رؤیة مولود قاسم للهویة الوطنیة على أساس وحدة متعددة الأبعاد

ة في بناء مكونات أساسی، وعمق الإنتماء الإفریقي والمتوسطي، واللغة العربیة والإنتماء الأمازیغي

إذا ما أدرك كغنى ، واعتبر أان التنوع الثقافي، الذات جزائریة متحررة لقد رفض الطرح الأحادي للهویة

وبهذا المعنى فإن فكر مولود قاسم یربط ، لا یمكن أن یكون أساسا للمواطنة فعالةو متجذرة، لا كخطر

وهنا تلتقي رؤیة مولود قاسم مع  . یةبین الانتماء الحضاري والحدة والوطنیة دون طمس الفوارق الثقاف

كما توضح الفقرة التالیة :" إن لم تكن  الدولة اللبیرالیة ، المفهوم المعاصر للمواطنة في ظل التنوع ّ 

الحدیثة محایدة تجاه الثقافة فكیف تضمن الدولة المعاملة عادلة دون تحیز أو تمیز أو تهمیش لبعض 
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المواطنة التجانس أو التطابق بین مكونات المجتمع وإانما التداخل  الأقلیات ؟والأصل أنهلا یلزم لقیام

، والتلاحم بین المصالح مع الإجماع على الدستور ضابط وضامن لكافة حقوق مكونات المجتمع

الشراكة والمواطنة والتعاون یتم  تحت مظاة. والنظر للتنوع الثقافي كمكسب وحق یجب حفظه لكل طرف

التفاعل الإیجابي بین تلك الخصوصیات لتتولد ثقافة التعایش السلمي وتختفي ثقافة الإقصاء والتهمیش 

  1".والتأكید على المواطنة الفاعلة كسبیل لحفظ الهوایة الذاتیة

                                                         :_أراء بعض المفكرین حول مفهوم الهویة

بل إلى تشبعه ، نایت بلقاسم أن الإختلاف حول مفهوم الهویة لا یعود إلى غموظه فحسب یلاحظ

فقد عرفت الهویة بأنها جملة الخصائص الممیزة التي تجعل كیان_ سواء ، وتشابكه مع أبعاد متعددة

كان فردا أو جماعة یتمتع بسمات ثقافیة قیمة تمیزه عن غیره وبهذا فإن الهویة تتجلى في السلوك 

كما أشار محمد . المعتقد واللغة والثقافة وهي تمثل جوهر الإنتماء الفردي والجماعي على حد سواء

وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي ، الهویة الشيء ثوابته التي لا تتجدد ولا یتغیر ولا تتجلى عمارة إلة أنّ 

مكانتها لنقیضها طالما بقیت الذات على قید الحیاة فهي كالبصمة بالنسبة للإنسان  یتمیز بها عن غیره 

     2".وتتجددفاعلیتها

سواء كان ، من عنصرا واحدا  تشكل"ویرى محمود أمین العالم أن الهویة لیست أحادیة البینة أي لا

                    3".أو الخبرة الذاتیة أو العلمیة وحدها، و العرق أو الثقافة أو الوجدان  والأخلاقالدین أو اللغة أ

"الهویة ترتبط بالإنتماء فقد عرفها البغض بأنها من السمات الثقافیة التي تتصف بها حماعة من فترة 

الثقافة عند مالك بن نبي نظریة السلوك أكثر مما هي في المعرفة والأفكار وأوثق  ومنیة معینة."تعتبر

فهي عموما مجموع الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ ولادته ، صلة بالشخص

وتصبح شعوریا العلاقة التي تربط سلوكه باسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیه هي المحیط الذي 

                                                           
مجلة مدارات للعلوم الاجتماعیة والانسانیة تصدر عن المركز الجامعي  الثقافي،مفهوم الهویة والمواطنة في ظل التنوع ، د/جنیدي عبدالرحمان 1

  2020 غیلیزان، ،124،ص02،العدد
  .126 ص ، المرجع نفسه 2
  المرجع نفسه 3
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یتضح من هذا القول الإشكال لا یمكن فقط  في الدفاع عن  1یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته."

بل في كیفیة تفاعل هذه الهویة مع العصر ومتطللباته وهنا یمكن القول إنن خطاب ، الهویة كجوهر

ار یأخذبعین الإعتب، رغم عمقه الوطني والتاریخي كان بحاجة إلى تصور أكثر مرونة، مولود قاسم

  . تحولات المجتمع والتداخلات العولمة

إن نقد مولود قاسم من هذا المنظور لا یعني نفي قیمته الفكریة یل یعد امتدادا لفكره في اتجاه 

لیست غایة في ، العروج فالدولة القومیة كما أنتقدها عبداالله. تطویره أدواته وتأویلاته ضمن زمن متغیر

یحمل في طیاته توترات بین ، ط التنظیم السیاسي والإجتماعيوإنما هي النمط من أنما، حد ذاتها

بین التاریخ الراهن وهي التوترات التي حاول مولود قاسم معالجتها من موقع ، الأصالة والمعاصرة

  ولكنها تظل مفتوحة على مسائلات  فلسفیة عمیقة.، المثقف المقام

یجعلنا ندرك أنها لا تستطیع أن ، شتركاللغة والتاریخ الم، فالعودة غلى مقومات الهویة كالدین

تتحرر مما هو هو أیدیولجیا في بنائها على مستوى التنظیر في الوقت نفسه فمختلف تلك العناصر 

المؤسسة لفكرة الهویة في مختلف العوب والأمم وعلى رأسها الأمم العربیة تخضع لتأویلات  تتجاوز 

كما . "من الأحیان لمستوى الإیدیولوجي في الكثیرى االمستوى السوسیولوجي والثقافي والسیاسي.إل

وصفت الغیدیولوجیا بأنها نسق من الأراء والأفكار واللعتقادات السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة والجنالیة 

فعلاقة االأیدیولوجیا بالهویة  2".تختص بمجتمع معین أو طبقة  إجتماعیة معینة، والدینیة والفلسفیة

لممتنع حیث یقول علي حرب :صرت أعتقد أنّ السؤال مفخخ یرمي إلى استدراجي نفهمها الممنوع وا

سجینا لمعتقدات وتقالید وثوابت سلوكیة أو ، إذ یرید لي أن أكون رهنا لهویتي، لكي أقع في الشرك

  . العقائد یهتم بالهویة والانتماء هم أصحابیعني انّ كل من  3فكریة لست أنا من أختارها "

على تحریر الإنسان بل على إعادة إنتاج عبودیته وصف الایدیولوجیا أنها "لا تعمل علي حرب 

وهو توصیف ینطبق بشكل واضح على طبیعة  4".تلبسها لباس التحرر، في صیغ رمزیة وشعارتیة

                                                           
  127ص، المرجع السابق، جنیدي عبدالرحمان  1
جامعة  ،12ص  ،03العدد  ،03مجلد ّ  في التربیة والقضایا،مجلة السراج ، هواري حمادي،أثر الإیدیولوجیا على الهویة من التنظیر الممارسة 2

  .2019 معسكر مصطفى اسطمبولي،
  .13ص  المرجع نفسه، ،هواري حمادي،أثر الإیدیولوجیا على الهویة من التنظیر الممارسة 3
  .34ص ،1993بیروت  الثقافي العربي، زالمرك ،2علي حرب ،نقد النص، ط 4
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فكان نایت بلقاسم ، في مرحلة بعد الإستعمار سي الذي واجهه مولود نایت بلقاسمالصراع الثقافي والسیا

، أن الكثیر من الخطابات  السیاسیة بعد الاستقلال  سواء كانت  قومیة أو إشتراكیة أو حتى دینیةیدرك 

غربیة  عبر تعمیم أنماط ثقافیة، تنبت شعارات التحرر لكنها مارست شكلا جدیدا من التبعیة الفكریة

  على هویة الأمة الجزائریة.

رمزیة تعید إنتاج العبودیة الفكریة وكان  إذا كان علي حرب ینظر إلى الإیدیولوجیا بوصفها بنیة

فإن عبد االله العروي یتخذ منها مموقفا ، مولود قاسم یناهضها عندما تكون قناعا للاستلاب الثقافي

بل یرى أن الشعوب المتأخرة بحاجة إلى إیدیولجیا تاریخانیة تعید بناء ، فهو لا یرفضها مطلقا، مركبا

:"الإیدیولوجیا جي العربیة المعاصرة یقول العرويففي كتابه الأیدیولو . ثةوعیها وتُسرع انتقالها إلى الحدا

  1"ء الشعوب نحو هدف مستقبلي مشترك.إنها وعي زائف لكنه حیوي  لأنها تعبى، ضروریة للتاریخ

یرفض قاسم  كل ، بینما یسعى العروي إلى ترشید الوعي الأیدیولوجي عبر مشروع عقلاني حداثي

بمعنى  . أو تفرض من خارج سیاقها التاریخي، الإستمراریة الثقافیة للشخصیة الجزائریةإیدیولوجیا تنكر 

أما قاسم فیصر ، ولو الإیدیولوجیا لیبیرالیة أو ماركسیة، أن العروي یؤمن ب "التحدیث من الداخل "

  . على أن كل مشروع تحرري یجب أن ینهض من الذات الحضاریة لأمة

، أقرب إلى رؤیة علي حرب من حیث النقد الجذري للإیدیولوجیا  المغلقة هكذا نجد نایت بلقاسن

لا فقط بوصفها ، لكنه یختلف عن كلیهما في كونه یربط الإیدیولوجیا مباشرة بالهویة والإنیة والوطنیة

  . مشكلة معرفیة أو تقنیة فكریة

   

                                                           
  71السابق ص عبد االله العروي، المرجع   1



  الــفــصــل الــثــالــث:                 مـولـود قــاسم نــایـت بـلــقــاسم في میــزان الــنــقـــد

 

 

102 

  المبحث الثاني : الفكرة الدینیة عند مولود قاسم  نایت بلقاسم 

إذ لم یتعامل ، الفكرة الدینیة من بین المكونات الأكثر روسوخا في خطاب  مولود نایت بلقاسمتعد 

معها كعنصر میتافیزیقي فحسب بل كرافعة حضاریة  وتاریخیة في مشروع التحرر الوطني وبناء الذات 

رفیا وفلسفیا بل یشكل أساسا مع، فالدین  عند مولود نایت بلقاسم لیس مجرد إنتماء وجداني، الجزائریة

، ومن هذا المنطلق  نجد أن الفكرة الدینیة لدیه كانت مرتبطة بمقولات الهویة، لقرآءة واقع الأمة ومآلاتها

  . خاصة عبر مفهوم الإنّیة . والتحرر والمقاومة للاستعمار الفكري والثقافي

لقد نظر مولود قاسم إلى الإسلام كعامل التوحید بین مكونات  المجتمع الجزائري المتعددة ورفض 

النزعة التغریبیة التي كانت تسعى إلى ف فصله عن أصالته الروحیة والتاریخیة ویظهر ذلك جلیا في 

فكر مولود مع یلتقي ، في هذا السیاق، التي رآها امتداد للإلحاق الثقافي، نقد الحاد للفرنكفونیة

الطروحات الإسلامیة الإصلاحیة التي اعتبرت الإسلام طاقة روحیة قادرة على إنتاج مشروع حضاري 

  متجدد.

یبرز طرح محمد أركون الذي حاول الإخضاع الظاهرة الدینیة  للمسألة النقدیة ن داخل النسق 

جابات واقعیة لمشكلات العصر فاعتبر أن " الفكر الإسلامي التقلیدي قد عجز عن تقدیم إ، الیبیرالي

ولهذا دعا إلى إعادة قراءة التراث الدیني في ضوء 1". لأنه ظل حبیس الرؤیة اللاهوتیة الأرثوذكسیة

  . ولیس موضوعا للبحث النقدي فقط. مناهج العلوم الإسلامیة أساسا للهویة الوطنیة

ى إحداث قطیعة معرفیة مع قدم محمد أركون جملة من المقولات الدینیة التي سعى من خلالها إل

ویقول ، داعیا إلى ما أسماه بإسلامیات تطبیقیة تتبنى أدوات نقدیة حدیثة، الفكر الدیني الكلاسیكي

في مقابل هذا ، 2". :"یجیب التحریر الفكر الاسلامي من التقدیس المغلق وتحویله إلى حقل معریفي حي

تجاوز العوائق دون الحاجة إلى إعادة بناء شاملة  نجد لدى مولود قاسم إیمانا بقدرة الدین على، الطرح

بل في الانفصال التاریخي عن جذوره العملیة ، إذ یرى أن المشكلة لیست في الإسلام ذاته، لمرجعیاته

  . المقاومة وبناء الدولة

                                                           
  .2001 بیروت، ،112ص  ،الفكر الإسلامي: قراءة علمیة، ترجمة هاشم صالح دار الساقي، محمد أركون 1
  .89المرجع السابق، ص  ،محمد أركون 2
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یعتبر فكر عبد االله العروي زاویة مقابلة تماما لفكر مولود ، وفي سیاق نقد الإیدیولوجیات الحدیثة

یعتبر العروي أن ، بینما یرى قاسم أن العلمنة في السیاق الجزائري هي استمرار لاستعمار، اسمق

، حتى وإن اقتضى ذلك القطیعة  مع التراث، التجاوز الحقیقي لتخلف یمر عبر تبیئة الحداثة العقلانیة

إظهار العوائق الذاتیة بل ، "ما یهمني لیس الدفاع عن الیبیرالیة أو الماركسیة. یقول العروي

. وهذا الإختلاف یسلط الضوء عللى التعارض جوهري بین رؤیة تؤسس على الدین ورؤیة 1"إستعابهما

  . تنشد تجاوز المرجعیات التقلیدیة

یقارب الفكرة ، أحد أبلرز المفكریین النقدیین في العالم الإسلامي، وفي المقابل نجد محمد أركون

لقد سعى أركون إلى إخضاع الدین لنقد تاریخي صارم مؤمنا بأن " لا ، تماماالدینیة من زوایة مغایرة 

دعا إلى قرآءة ، 2"مؤسسة  التي تشكل عقلنا اللاهوتيتجدید حقیقي ممكن دون تفكیك النصوص ال

   . القرآن قراءة تاریخیة

العقل :" نحن بحاجة إلى تفكیك الأسكورة الدینیة التي تأسس علیها ون في هذا سیاقیقول أرك

:"إن المقدس لیس شیئا ویضیف، 3".بل من أجل  الفهم والتجاوز، لا من أجل الهدم، الإسلامي الوسیط

ومن هنا برى أن  4".بل هو موضوع لإعادة التفسیر الدائم بحسب التحولات المجتمع، معطى ومغلقا

تستفید ، عقلانیة نقدیةإعادة بناء العقل الإسلامي یقتضي  تجاوز مرحلة الإیمان الساذج والإنخراط في 

  . والأنثروبولوجیا. والتاریخ النقدي، كالألسنیة، من أدوات الحداثة الغربیة

الذي كان برى  في ، هذا التوجه النقدي جعل أركون یصطدم بتصورات من طراز مولود ققاسم

مولود  إن الدین عند، بل طاقة تحرریة ومصدرا للتماسك المجتمعي، الإسلام لیس فقط مرجعیة روحیة

یشتركان في إیمانهم العمیق  ءلة وتفكیك ومعا ذلك فإن الاثنینعنصر وحدة بینما أركون مجال مسا

  وإن اختلفت مرجعیاتهم.، بأهمیة الدین في تشكیل التاریخ

                                                           
  .59ص  االله العروي، المرجع السابق، عبد 1

  45نقد العقل الإسلامي، ص  ،محمد أركون 2 2
   1998بیروت ، 87ص قراءات القرآن، دار طبیعة، ،محمد أركون 3
  45ص  قل الاسلامي، المرجع السابق،عنقد ال محمد أركون، 4
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 .فقد انطلق من زاویة ثالثة تجمع بین التحلیل السوسیولوجي والرؤیة الحضاریة، أما مالك بن نبي

لدینیة تمثل قوة محركة لتاریخ عندما تجسد  في سلوك الفرد والمجتمع واعتبر أن فقد رآى أن الفكرة ا

یقول :إن قابلیة . المجتمعات الإسلامیة فقدة فاعلیتها التاریخیة حین فصلت الدین عن الحیاة العملیة

قاسم وهنا یتقاطع فكره مع مولود ، 1". بل من غیاب الفكرة الدافعة، الإستعمار لا تنبع من ضعف مادي

  . الذي یرى في الدین عنصرا من عناصر المناعة الحضاریة ضد الاستعمار والتغریب

بل التي تحاول ، مالك بن نبي یؤمن یأن الفكرة الدینیة الناجعة لیست تلك التي تكرر طقوسیا

ویقول في هذا الإطار :"إذا كانت الفكرة الدینیة في طور الصعود فإنها . العقیدة إلى السلوك حضاري

هذه الرؤیة تجعل من الدین ، 2". أما  إذا كانت في طور التكرار فإنها تصبح عبئا تاریخیا، تنتج حضارة

تؤكد أن نهضة لا تتم إلا عبر تفعیل القیم الدینیة ضمن  ، عنصرا دینامیكیا لا مجرد تراث ثقافي

  . مشروع حضاري شامل

. ا ما تتحول إلى سلطة معرفیة مغلقةیشیر علي حرب إلى أنها كثیر ، وفیما یتعلق بالإیدیولوجیا

فهو یحذر من ، 3" الإیدیولوجیا الدینیة تصنع وعیا  یعید إنتاج التخلف باسم المقدس.". ویقول

  . ویرى أن ذلك یحوله إلى أقصاء لا افقا لتجدید، الاستخدام السیاسي أو التبریري للدین

في فكر مولود قاسم لم تطرح كإیدیولوجیا مغلقة بل  ومع ذلك یمكن القول إن الفكرة االدینیة

كمحاولة لبعث مشروعي تاریخي یقوم على استمراریة الروح الجزائریة عبر العصور ویعید الاعتبار إللى 

، في حین یشتغل أركون على تفكیك الأساس المعرفي للدین من الداخل، مقومات الذات الجمعیة

یما یحذر علي حرب من خطر ، ینیة ضمن شبكة شروط النهضةویشتغل بن نبي على بعث الفكرة الد

  . تأبید الخطاب الدیني

بقدر ما سكشف عن غنى الاتي تثیر الفكرة ، إن هذا التباین في المقاربات لا یعبر عن تناقض مطلق

  . الدینیة في فكر العربي المعاصر

   

                                                           
  1986، دمشق 34مالك بن نبي ،روط النهضة، دار الفكر ص  1
  ،بیروت 76مالك بن نبي ،الظاهرة القرآنیة دار الفكر ،ص 2
  1996بیروت ،43علي حرب، نقد الحقیقة، المركز الثقافي العربي ،ص 3
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  اســـتــنتاج:

بقدر ما كانت استعادة ، الإنفلاق العقائدي ىدعوة إلإن الفكرة الدینیة في فكر مولود قاسم لم تكن 

لوظیفة الدین كجهاز رمزي ومقاوم لقد جسد قاسم ما یمنكن تسمیته ب الدفاع الوجدس عن الغسلام 

هذا الطرح یتقاطع ، وكسلاح ناعم في معركة ما بعد الاستعمار، كعنصر من عناصر الإنّیة الجزائریة

ویختلف بعمق عن منهج ، الذي رأى فالدین قوة محركة للتاریخ، یشكل جزئي مع رؤیة مالك بن نبي

  . الأسس المعرفیة التقلیدیة للخطاب الدیني الذي اختار تفكیك ، محمد أركون
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  خاتمة:

هذا المفكر قدم ، نستنتج مما سبق أن هذه الدراسة حول المسألة السیاسیة عند مولود نایت بلقاسم

فقدم ، شكلا فكریا ممیزا في زمن ما بعد الإستقلال حیث جمع بین العمق التحلیلي والإلتزام الوطني

  . رؤیة سیاسیة تنبع من واقع المجتمع الجزائري وهویته الحضاریة

وإنما ، لقد برز من خلال التحلیل أن مولود نایت بلقاسم لم یكن معارضا سیاسیا بالمعنى التقلیدي

لم یكن أن منفصلا عن مسعاه ، رغم طابعه الإصلاحي، الأزمة السیاسیةیص خمفكرا نقدیا حاول  تش

وبناء وعي سیاسي جدید ینهض على أسس فكریة وثقافیة بل كان امتداد طبیعیا له.، الفكري العام

  راسخة 

الدولة نظم ، ةالمسألة السیاسیة وعاء لكل المفاهیم التي جاء بها الفكر الغربي الحدیث كالمواطن

الممارسة السیاسیة كان لابد للخطاب الفكري الجزائري أن یساهم في تبیئة ، الدیمقراطیة، الحكم الحكم

العائق الذي واجه ذلك المعطى الثقافي والهویة المنغلقة على نفسها من . هذه المفاهیم كفكر والممارسة

دون . فهوم الخلافة الإسلامیة كنظام حكمناحیة أخرى المقال السلفیة التي رفضت رفضا كلیا نادت بم

  الوقوع في فخ الإقصاء أو التبعیة 

ة السیاسیة عند نایت بلقاسم كانت متجذرة في مبادئ أن الممارس، كما بینت فصول البحث

بعیدا عن التبعیة أو ، والشرعیة الشعبیة، ربط السیاسة بالأخلاق.والهویة وقوتها  قوامها، واضحة

  . ته في المیدان السیاسي والثقافي والدینيوخبر ، وكذلك أضاف تكوینه الثقافي الغني . الإقصاء

بل بمعنى ، العقائدي الانفلاقلا بمعنى ، إن فكر مولود قاسم یتسم بعمق أیدیولوجي متمیز

بل بلغة عقلانیة ، الثقافي والاستلابفهو قد واجه تیارات التغریب  . الواعي بمشروع حضاري الالتزام

وإلى فهم فلسفي للهویة باعتبارها سیرورة تاریخیة فقد كان یدرك أن بناء ، ةالتاریخیتستند إلى معرفة 

مارسة السیاسیة متتبعنا لل ىوأخلاقیة. وعلالدولة القومیة لا یمكن أن یتم دون تأسیس مرجعیة فكریة 

بل كانا ، منفصلا عن مشروعه الثقافيأن مشروعه السیاسي لم یكن  اتضح، والفكریة لمولود قاسم

لا  الهوایانیةوفي فلسفته  الاستعمار رواجبعقل الجزائر من مترابطین ضمن رؤیة تهدف إلى تحریر ال

یعتبرها سردیة ماضویة بل مشروعا مستقبلیا إذ یدرك أن بناء الدولة القومیة لا یمكن أن یتم دون 

، النماذج الغربیة التي تفرض تصوراتها على معنى الدولةومن هیمنة . تأسیس مرجعیة تاریخیة وأخلاقیة

وفكریا في خدمة  ویدعو أن تكون فعلا وجودیا، ولكن بوعي نقدي یرفض أن تكون السیاسة مجرد تدبیر

المسألة السیاسیة في الفكر الجزائري  ثراءإفیمن القول إن مولود قاسم قد ساهم في . الذات الجمعیة
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والتحدیات الفكریة التي رافقت ما بعد  الآنیةمن خلال ربطها الوثیق بالمسألة الثقافیة وبسؤال ، المعاصر

  . الاستقلال

بل رؤیة ، نظري اجتهادالدراسة السیاسیة والفكریة لمولود نایت بلقاسم تظهر أن مشروعه لم یكن مجرد 

  . طني وأصالتها الحضاریةالو  انتمائهامتكاملة للإصلاح الثقافي والسیاسي تستمد شرعیتها من 

  التوصیات 

 .المنشورة غیر لأعماله أعمق دراسة إلى الحاجة_

 .الحالیة التحولات ظل في فكره قراءة لإعادة دعوة_

  أخرى مغاربیة فكریة بتجارب فكره ربط_

 نتائج البحث 

 .مؤثر سیاسي وفاعل مثقف قاسم مولود_

 .وطنیة وروح إصلاحي فكر بین جمع_    

  .الیوم للنقاش صالحة تزال ما أفكاره_    

 



 

 

  
  

  

صـــخــلــمــال



 

 

  :الملخص

تناقش هذه المذكرة المسألة السیاسیة في فكر مولود قاشم نایت بلقاسم من منظور فلسفي ،بوصفها 

سؤالا في الوجود الجماعي والهویة .فالسیاسة عنده لیست مجرد إدارة للسلطة ،بل فعل تحرري مرتبط 

تندرج رؤیته والدین واللغة . من هنا ،  التاریخ  متجذر فيباستعادة الذات ، وبناء مشروع حضاري 

ضمن تفكیر فلسفي یسائل علاقة السیاسة بالهویة والدین بالعقل ،والحداثة بالأصالة ،في محاولة 

  لتأسیس سیاسة ترتكز على المعنى لا على المصلحة فقط .

  ... .االإیدیولوجی، الدولة، المواطنة، الهویة، : السیاسة الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This thesis explores the thought of mouloud kassim nait belkacem from a philosophical 

perspective, as reelection on collective existence and identity.fovor him, politics is not 

merely the management of powr ,but a liberating act tied to self –recovery and the 

construction of a civilizational project rooted in history ,religion ,and language .His vision 

reflects a philosophical inquiry into the relationship between politics and identity ,religion 

and reason, modernity and authenticity _aiming to establish a politics od meaning rather 

than one of mere interest/ 

Keywords: politics,identity,nation,state ،ideology...... 
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